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تقديم 
عمر عبيد حسنه 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيراء 
وجعل معجزة الرسالة الخاتمة (القرآن) معحزة عقلية برهانية بيانية» 
وعرفانية في الوقت نفسه. خالدة ممتدة» مستمرة الإعجاز والإقناع» 
محجردة عن حدود الزمان والمكان» مخاطبة لعقل الإنسان» متميزة عن 
سائر معجزات النبوة التاريخية؛ ال جحاءت جمسّدة بفعل بشري نحارق 
للعادة؛ مرتبطة بأشخاص الأنبياء» مؤقتة بوجودهمء الأمر الذي يشير 
إلى أن النسبوات السابقة كانت خاصة بأقوام بعينهم» وأزمان 
بذاهاء وأن الإبمان بالنبوة والمعجزة ممن لم يعاصرها ويشهدها هو 
نوع من الإيمان بالغيب» من بعض الوجوه. وف ذلك حكمة بالغة. 

ذلك أن الإنسان في تطور حياته وأطواره» منذ النبوة الأولى» وحن 
الرسالة الخاتمة» حيث بلغت البشرية طور الرشد العقلي؛ كان يتطلب 
معجزات حسية مجسدة» ميسرة الإدراك؛ لأن الانتقال من التجسيد إلى 
اتتحريد» ومن الذات إلى القيمة» ومن الفعل المجسد المنظور الللموس إلى 
النهج المدرك؛ يتطلب رشدا بشرياء وتفكرا وتفكيراء وقدرة على 
الملاحظة والمقارنة والمقايسة والاستدلال والبرهان؛ لتحاوز الصورة إلى 


الحقيقة؛ واخحتيار الصواب للوصول لليٍ هي أقوم؛ قال تعالى: و9 إِنَّ 
هنذًا اران وى لِلَّىَ هت #4 (الإسراء: 9). 

فالقرآن معجزة الرسالة الخائمة» هو معجزة عقلية فكرية, بزهانية 
بيانية - كما أسلفنا - لذلك كانت إحدى التحديات والعظات: 


الدعوة إلى التفكير والتفكر ارد والنظرء للوصول إلى الحقيقة: #3 قل 


سس 2 لخ سار سر معط 1 مي وء ني دح لس جر سس 0 لله م دوع 
نَّمَآ أَعظكم يوئِحِدةٍ أن تقوموأ لِلَهِ مثق وفرزدئ ثم تلتحكروا *# 


(سبأ:”4)؛ وبذلك كان القرآن معجزة حالدة تخاطب عقل الإنسان» 
أينما كان وم كان, ومن هنا أدرك الشاعر هذا المعى عندما قال: 

جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجتثتنا بحكيم غير منصرم 

والصلاة والسلام على الذي أويٍ جوامع الكلم» وكان محلا لتلقي 
القرآن» قال تعالى: 9# إِنَا سَتُلقى لَك كَولَا تيلا # (المزمل:0)» فكان 
بذلك إمام البيان وترجمان القرآن» وحسبنا قولة السيدة عائشة رضي الله 
عذنها: «كان خُلْقَهُ الْقرآان» (أخرجه الإمام أحمد), الذي أيده ربه 
بالكثير من المعجزات الحسية المحسدة؛ الي تحلت لأنظار البشرة كسائر 
الأنبياء السابقين» إلى جحانب معجزة القرآن لتكون دليلاً على نبوته في 
بناء القاعدة, البشرية الأولى» لكن ذلك جميعه ل يعتير من المعحزات 
الخالدة الممتدة على الزمان ف حياة الرسول يق وبعد وفاته. 
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ولقد أكد عله الصلاة والسلام هذا المع للمعجزة بقوله: 
«مَا من الألبيّاء كبيّ إلا أغطيَ مَا مثلة آمَنَ عَلَيْه الْبَشَرٌ وَإِكمَا كَانَ 
الذي أو ينه 2 وخا الله الي (أخر جه البخعار ي). ١‏ 
ََ 8 ٍ 

فهذا كتاب الأمة الخامس والتسعون: «أساليب الإقناع في 
القرآن الكريم» للدكتور معتصم بابكر مصطفىء» في سلسلة الكتب 
الب يصدرها مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية بدولة قطر» في محاولة لاسترداد دور القيم؛ في الكتاب 
والسنة؛ والانطلاق منها في الحوار الحضاري وامجاهدة الفكرية 
وصياغة حياة الناس وإعادة تشكيلهم الثقافي» وتحقيق الخلود 
و حم ار العطاءء الذي يعتبر من أعحص خخصائص الرسالة الخائمة 
والمعجزة الخالدة» وامتلاك القدرة على الإنتاج» مستهدين في ذلك 
بمنهج السيرة النبوية في تعاملها مع القرآن» الي جسدت قيم الوحي 
في واقع الناس» وأقامت البناء من حلال عزمات البشر» ومستصحبين 
للتاريخ والتراث الإسلامي بكل غناه وعبره وتجاربه. 

ذلك أن الإشكالية -فيما نرى- تتمثل في عدم القدرة على تحديد 
موقع التأسي وكيفيات التنزيل القرآني على واقع الناس من خلال 
مسيرة السيرة الطويلة» مع تقلب الظروف وتطور الإمكانات المختلفة» 
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وامتلاك القدرة على وضع الحاضر بكل مكوناته وإمكاناته في الموقع 
المناسبء الذي يشكل محل الاقتداء في هذه المرحلة وتلك الإمكانات 
مسن مسيرة السيرة» والاحتهاد في اختيار الحكم المناسب» والاهتداء ' 
بالسيرة لتنزيل الآيات القرآنية على واقع الناس» من خلال 
استطاعاتقهم» وبيان حدود التكليف» وإدراك مواصفات الخطاب 
القرآني» وتوفر شروط محل التكليف, والقدرة على التمييز يبن 
القنزيل المشار إليه المنوط بتوفر الاستطاعة» وبين الإسقاط المخطير 
للآيات والأحاديث على واقع لم تتوفر له الشروط المطلوبة للتكليف. 

هذامن جانبء ومن جانب آخر نعتقد أنه لا بد من إزالة 
الالتباس بين اجتهادات البشر ونصوص الوحي» ذلك أن الاجتهادات 
مع أنما من عطاء الوحي إلا أن ذلك لا يمنحها القدسية والعصمة الي 
تحعلها محلاً للاقتداء والتأسي والتنزيل؛ وإما تبقيها محلاً للعبرة والعظة 
والتحربة.. فالئلشكلة تكمن ف الخلط بين قول الشارع في الكتاب 
والسنة وقهم الشارح ف التراث؛ الخلط بين الذات والقيمة» والنكوص 
عن الستجريد؛ الذي يعتبر محور المعجزة القرآنية والذي يعينٍ أهلية 
الرشدء إلى التحسيد الذي يمثل مرحلة الانتكاس والطفولة العقلية. 

ولعل اعتماد القرآن ليكون معجزة الرسول فيه أو معجزة الرسالة 
الخاتمة دون سائر المعحزات المادية المجسدة» الي اشترك فيها الرسول يي 
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مع سائر الأنبياء من قبله؛ وا نراها نحن؛ وما ثؤمن يما إكاننا بالغيب 
عن طريق الخبر الصادق» يعتبر ذا دلالات متعددة في هذا الموضوع. 

فالتحريد الذي تميزت به معجزة الرسالة الخائمة (القرآن) هو نوع 
من التخصيب الذهي والنمو العقلي» الذي يعتبر من أعلى مراتب 
العقل» كما يعينٍ - فيما يع - القدرة الذهنية والفكرية على النظر 
من خخلاله إلى الأشياء المحسدة والواقعة» ومعايرتماء وامتلاك القدرة 
على تقورمهاء فالتحريد قيمة ومعيار ممتد» والتحسيد تجل وذ 
تشكل حسيزاً في الزمان والمكان.. وبذلك فالتجريد خخالك؛ محله 
الإإنسان العاقل المكلف. 

والقرآن؛ المعجزة امحردة» أول ما يخاطب العقل ويرتقي به لأعلى 
مراتبهء ويدعوه للاستعمال والتشغيل والتفكر» ليصل إلى القناعة) 
ويصبح قادراً على التمييز والمقايسة والاستنتاج والمقارنة؛ وهي من 
أهم أدوات الإقناع» قال تعالى: جوش ينا نّم أَعفلك 
ووأ به معي وَشُردَئ شُرّ َتحكَرْوا ب (سبأ:ة 4). فالقناعة تأني ٠‏ 
ثمرة للدليل والبرهان المتولد من النظر. 

و0 يكتف نيك بمخاطبة العقل» وإنما وضع الإنسان» بكل 


حواسه ووعيه ف المنا: » ولفت نظره إلى الأشياء من حوله. 
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ّ رط + 
يواحدة أن 


ودعاه إلى التأمل والنظر فيهاء للوصول إلى اكتشاف السنة والقانون 
الذي ينتظمها؛ ولم يقتصر على ذلك» بل درّبه أيضاً على آليات 
وكيفيات النظر في الآيات» واستنتاج القانون» الذي هو طريق الوصول 
إلى الحق: 0 سَتُرِيِهِمٌ َابَِينَا فى لَدَّفَاقَ وف أنفْسِسيِمَ حَقٌ َس يبَيَنَ لهم 
أنه ني (فصلت:07)» فميدان النظر الفسيح الذي فتحه 00 آن 
أمام الإنسان هي آيات الآفاق والكون» بكل أبعاده وكل ما فيه 
وآيات الأنفس بكل أغوارها وكل طواياهاء ومنحه الأبحديات لهذا 
النظر وهذه القراءة: وق وَعَلَمَ َأ آلآ كلها ب (البقرة: 71).. 
فقوانين الأشياء والأفلاك والعلوم الطبيعية مطردة» وليست عبئية» 
وكذلك قوانين العلوم الاحتماعية والإنسانية» فهي ميادين فسيحة 
للنظر والاعتبار واكتشاف السئن. 

ولعل دعوة القرآن إلى النظر في قوانين الأشياء والآفاق والأكوان 
كمرحلة أولى تقع تحت الحواس» هي السبيل لإدراك قوانين الأفكار 
والاحستماع والإنسان» ومن هنا قدّمت رؤية آيات الآفاق في الآية 
على رؤيتها في الأنفس» لتكون أحد السبل للوصول إليها؛ وهي في 
السنهاية قوانين واحدة منسحمة ومتوازية؛ مبرأة من الارتطام 
والاصطدام؛ الأمر الذي يؤكد أن مصدرها واحدء هو الحق المطلق» 


حلت 


سبحانه وتعالى» وبذلك تصبح هذه الحقيقة: الإمان بالله واحب 
الوجود من الناحية العقلية. 

وبالامكان القول هنا: بأن القرآن الذي كان البوصلة والدليل 
وامحرك لعقل الإنسان» كان محور هذا التراث الفكري العظيم» وهذا 
الإنستاج القافي والعلمي والعقلي على مدى خمسة عشر قرناً؛ فكل 
الإنستاج المعرفي تمحور حول القرآن» وارتكز إلى القرآن» وانطلق من 
مرجعية القرآن» وتحرك في جميع امجالات في مناخ القرآن» بما في ذلك 
الإنستاج العلمي التحريي؛ الذي يأن ثمرة النظرة العلمية لعالم الأشياء 
والأكوان» واكتشاف نواميسهاء وكل يوم يتكشف حديد يزيد اليقين 
والقناعة يما يمنحه القرآن من رؤية» وكل يوم تدافع سئة بسنة وقدر 
بقدر وتتقدم الرحلة العلمية بالدفع القرآي لعقل الإنسان: والدفق 
الإنسانى في حواسه ومشاعره. 

بل قد نقول أيضاً: بأن الحدلية المعرفية» الي تعتبر امحرك الأساس 
لعملية الكشف العلمي» كانت وليدة طبيعية للمعجزة المحردة (القرآن)» 
وتحريضها الذهين» سواء كانت دفاعاً عن القرآن وبياناً لمعطياته أو دفعا 
لحقائقه ورؤيته.. فالقرآن هو انحرك الذهيئ الذي ينظم المعادلات 
العقلية في كل الأحوال؛ ولعل هذه الحدلية هي الي أدت إلى وفرة 
الإنتاج الثقافي عموما. 
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فالمعجزة المحردة (القرآن) لم تأت لتشل الطاقة وتوقع الإنسان في 
. العحز عن الفعل؛ وتلغي العزيمة» وتعطل القدرة الذهنية» وتطفئ 
الفاعلية» وتؤدي إلى الاستنقاع الاجتماعي والحمود الذهبي والعقلي 
والاستسلام؛ والانتهاء إلى الجبرية الذهنية» وهذا منحى جدير 
بالتأمل؛ بل كانت سبباً في استنفار العقل» وتشغيل الحواس» وتحريك 
القوى الفاعلة بالإنسان» وتفجير الطاقات الكامنة فيه» وبناء القناعة 
العقلية» والوصول إلى الصوابء ولفت النظر إلى ما يمتلك من 
مؤهلات انطوى فيها الكون كله: 
وتحسب أنك جُرْمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبر 

هذا الانطواء للعالم الأكبر في الذات البشرية يعن أن القرآن دعا 
الإنسان للتعرف على طاقاته الحائلة» المتجددة وغير المحدودة» الي تسع 
العالم الأكبر» ومن ثم ينطلق بكل ما يمتلك لتحقيق حلافته في هذا 
العال ويتعرف إلى مكنوناته» وينظر في طواياه وخحباياه وما ينطوي 
عليه حن يكون قادراً على تعميره والقدرة على تسخيره. 

لقد كانت معجزة القرآن» وما تزال إلى يوم الدين» محرضاً علميا 
وثقافياً ومعرفياء ولئن عجز الناس عن الإتيان يمثله فإفهم لم يعجزوا 
عن تحقيق مدلولاته وإدراك مقاصده؛ وبحسيد قيمه» من محلال 
عزمات البشر» فهو معجزة استنفرت العقل البشريء لا للإتيان بمثلها 
وإنما للارتقاء بها وتحقيق دلالاتما في النفس والمجتمع والكون. 
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لقد كانت محاولة محاكاة هذه المعجزة» والتحرك من خلال 
نضحها وعطائهاء والقدرة على تحسيدهاء وتوليد مقاصدهاء 
واستنباط عطائها في كل عصرء سبيل حياة الأمة المسلمة» وامتدادهاء 
وصمودهاء ومناعتهاء وأكثر من ذلك كانت السبيل لمعاودة هفوضها 
من كبواقاء قال تعال: وإ تَأسسَنيق يلق أيى إِيِكُ َك عل كل 


ا «# (الزرحرف:47). 


مو 


القناعة» وإدراك حقائق الدين ووحيه؛ والاجتهاد عبادة مأحورة» أصاب 
الإنسان أم أخطأً.. جعل التفكير فريضة قرآنية» ورفض التعليم بالتلقين» 
والاعتقاد بالتقليد؛ واعتير إكان المقلد لا يجوز ولا يعفي صاحبه من 
المسؤولية؛ وجعل خير الناس من تعلم القرآن وعلمهه قال فَيَكُ: «خيْركم 
مَن تَعَلْمَ الْقُرْآنَ وَعَلْمَهُ (أرجه البخاري)» فتعلم القرآن وتعليمه 
هو وضع الإنسان على الحادة للتحرك في تحقيق المكتسبات العلمية 
أو المعرفية.. والتعليم والتعلم تفكر وتدريب على التفكير» وهو غير 
الحفظ والاستظهار والفلقين» الذي يشيع في الواقع الإسلامي. 

وقد تكون الإشكالية اليوم في: أن التعامل مع القرآن لم يتحقق 
بالمقاصد المطلوبة ويحقق العبرة والحذر» حيث بدأت علل التدين من 
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الأمم السابقة: الي أصيبت بالتعامل مع كتابهاء تتسرب إلى الأمة 
الإسلامية, أولعك الذين قال الله عنهم: يإديهم لبون لا يتكمُورت 
الكتب لاماي (البقرة:/) أي إلا تلاوة وترتيل» قال ابن تيمية 
رحمه اللهء عن ابن عباس وقتاده» في قوله: 9 متهم مون # أي غير 
عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم» لا يدرون 
مافيها؛ وي إل أمَانَ 4 أي تلاوة» لا يعلمون فقه الكتاب» 
ولا يقتصرون على ما يتلى عليهم.. فكيف والحالة الذهنية هذه 
بمكن أن يحرك القرآن سواكن القلوب ورواكد العقول؟ 

ولولا قابلية الإصابة واحتمالاتها الكبيرة لما حذر الله منهاء ذلك 
أن كثيراً من المسلمين اليوم يعتبرون يحرد حفظ القران وتحفيظه مدعاة 
للخيرية الواردة في الحديث: خيرم من تَعَلمَ القَرانَ وَعَلَْمَهُ)... 
وعلى ما في الحفظ والتحفيظ من الخير والعطاء والثواب وبناء العقل 
واستقامة اللسانء لكن كمال الأمر لا يتحقق إلا بالتدبر والتفكر 
والتفكير» واسترداد الفاعلية» وتأهيل الإنسان قرآنياً لبناء الحضارة 
الراشدة. والحياة السعيدة الطيبة؛ والاهتداء لل هي أقومء فالإنسان ليس 
ذاكرة فقطء ليس شريط تسجيل (أو كاسيت)» ولذلك قال بعض 
السسلف: لقسد نزل القرآن ليعمل :به فجعل :يعض الناس من سفقله 
وتلاوته إفقط) عملاً. ولابد من الاعتراف» مع شديد الأسىء؛ أن 
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الكثير من علل التدين تسربت إلى المسلمين عملياً؛ على مستوى 
الذات؛ وما ذلك إلا لتوفر القابليات وغياب الحذر المطلوب. 

ولقد ساعد على ذلك الحال الخلل في مناهج وطرائق التربية 
وآليات التلقي والتعامل مع القرآن» الأمر الذي أدى للوصول إلى 
الحالة الي عبر عنها الرسول ييه «بذهاب العلم» حىّ مع وجود 
الشهادات والإجازات والحفاظ. 

ولعل فيما يذكره ابن كثير» رحمه الله» عند تفسير الآية الثالثة 
والستين في سورة المائدة في الجدال الذي وقع بين الرسول 8َيَْ وصاحبه 
زياد بن لبيد» مؤشراً دقيقاً على بعض ما صرنا إليه مع كتاب الله. 

ماح ترون رحمه الله تعالى» عَنْ زياد بْن أبيد قال: 
«ذكر البي يا شيا فقَالَ: وَذَاكَ عنْدَ أوَان ذَهَاب العلي, قال: فُلنا 
يَارَسُول الله: وَكيف يَذَهَبْ لل رك را لقرآن ولقركة أ بتاعا 
ركه قا نا باهم إلى يَوْم القيامَة؟ قَالَ: : تكلئلك أَنكَ يا ان أ 
أبسيدء إن كنت لأرَاك من أفقَه رَجلٍ بالْمَديتةه أَوََيْسَ هذه الْيَهُودُ ٠‏ ' 
وَالتُصَارَى يَقرُّونَ ارا والإنجيل لا يَتفعونَ مما فيهمًا بشيء ؟» 
(الحديث أخرجه أحمد في مسنئده؛ وأخرجه ابن ماجه فْ سننه عن 
زياد بن لبيد في كتاب الفقن» وأحرحه الترمذي في سننه في باب 
ما جاء في ذهاب العلم؛ وقال: حديث حسن غريب). 
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وحيث إن المعحزة القرآنية تتمتع يمذه الخصائص والصفات في 
التغيير للواقع والحداية الي هي أقوم؛ لذلك فإن. استهداف القرآن وعزله 
عن حياة الأمة مستمر بوسائل شيتء منذ الحاهلية الأولى: : بولا موأ شَمعُوأ 
دا لقان وَألَأ فيه بي (فص لت إلى ما انتهت إليه الوجهة 
التعليمية في معظم بلاد المسلمين» ومنذ زمن, الي تبدو وكأها ترتكز 
على إفساد السليقة» واستبدال اللغة» وتغيير الحرف العربي في لغات 
الشعوب المسلمة؛ لإقامة الحواجز بين الأمة وتراثها المتأ من عطاء 
القرآن» وإسقاط الاهتمام بعلوم اللغة العربية» مفتاح فهم القرآن» ومن ثم 
إفساد التذوق؛ وإفساد التلقي» والقضاء على أمل التغيير والارتقاء. 

وقد تكون الاش كلية أن بعض معاول الهدم تتأتى من الذات 
سبل لاسي لاننها لو جاءت واضحة من (الآخر) -لحققت خيرا 
للا بوه ار َي َكل هر َب بح (النور: »0١١‏ لأا تستنفر الأمةء 
وتصنع اي وبمكن من الاستحابة والمواجهة. 

لقد كان من الطبيعي» والطبيعي حدأًء أن يتمركز الاستهداف 
حول القرآن للوصول بالمسلمين إلى حالة الححر الي حذر الله منها على ٠‏ 
لسان الرسول 88: وَكَالَ الول يري إِنَّ فى أَعّمَدُوأ هنذا اَلْسُيَانَ - 
ص مَهُجُوو كه (الفرقان: )2 وهذا المحر من الحرائم الفكرية الكبيرة الي 
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أشار إليها القرآن في الآية التالية لهذه الآية مباشرة: ول يدك جَعَلْنًا لكل 
بي عد عَدُوًا ين الْمُجَرمِنُ وَكوّ لكك هَادِيَا تير (الفرقان: .)1١‏ 

000 
يكون قائماً ومستمرء ولنما المجر في غياب التدبرء وإقصاء القرآن 
عن حياة الأمة».والتوهين» وصناعة القابليات لمرور ثقافة وحضارة 
ومعايير (الآخر). 

ولعل مدلول قوله تعالى: ول نا تح دنا لكر وَإِنَ َم 
نظو *# (الحجر: 4) يعن من بعض الوجوهه أن القرآن باق ومستمر 
ومحفوظ بحفظ الله وأن الحهود لا بد أن تستركز حول التدبر والتفكرء 
وم" جنحه ذلك من عطاءات ثقافية وحضارية وعلمية ومعرفية تجعل من 
الأمة شاهدة على الناس بحدارة علم وثقافة وخلق» وليست بادعاءٍ. 

نع ساود القول: بأن الله حذرنا من علل التدين؛ ومنها ممارسة 
كهانات رجال الدين؛ الذين حاولوا احتكار المعرفة والنطق باسم اللهء 
واحتكار حمل الكتاب المقدس» واستغلوا الدين لتحقيق التسلط على 
الناس» قال تعالى: : # هِيْمَا تَنضْهُم تتينهم مِْنَفَهُمَ لَعَنَهُمْ وَجْمَلنَا لُوبَهُمْ 
يد روج الحكلد عن قراوط وكثوا حا نكا 154 يذ 
[ي] تللم حَلَ كَِنةَ ْم إلا ييل ينم َف حَتَهمَ وَأصَمَحٌ إن أمّه 


-١ا/-‎ 


0 نُكَي شورب يتور كير ل يأنوك مون الْكرٌ 
من بل اد ولوق إن وير هذا فَحَدُوهُ إن ل لوو 
كأ ا 4 وقال: وق إِنّ مكزيًا ترب الْدْمارِ 
كن أو أمولَ لاس بالطل ... بي (التوبة:04). 

0 في أبعاد وآفاق هذه الآيات وواقع المسلمين ينتابه ذعر : 
وحوف شديدء على الحال الي تحن عليهاء وخاصة عندما يرى علل 
التدين تتقدم صوب الأمة المسلمة» بل صوب بعض نخبها. 

إن ظهور الكهانات ف الداتحصل الإسلامي؛ .معظم مواصفاماء 
لا شك أنه أصبح يشكل علة خطيرة من علل التدين» ذلك أن 
رحال الدين» أو حملة الكتاب المقدسء الناطقين باسم الله ف تاريخ 
التدين» كانوا أخمطر على الأمة والحضارة والدين من أعدائه.. صحيح 
أنهفي الإسلام لا توحد طبقة رحال دين» وإنما يوجد علماء 
ومتخصص ون في العلوم الإسلامية» وأنهم جميعاء مهما بلغواء يحري 
عليهم الخطأ والصواب وعدم العصمة:؛ وأن المعجزة القرآنية اللحردة 
فصلت القيمة عن الذات» وجعلت القيمة هي المعيار للذات» كائنة 
مسن كانت؛ فالرجال يُغرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرحال» وكل 
إنسان يؤوخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم . 
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لكن ملامح نذر الخطر المخيفة في بعض صورر التدين الإسلامي؛ 
وليس في قيم الدين» أصبحت لا تخطثها العين» حيث يقترب واقع 
التدين في بعض جوانبه ومؤسساته عمليا من طبقة رحال الدين 
والأكليروس» ويبتعد عن ميدان العلم اللتخصص؛ ولا نستغرب أن 
نرى من يعتلي المنابر ويتحدث باسم الدين من قد لا يكون له نصيب 
من كسب العلوم الإسلامية اللهم إلا الانتساب لبعض التنظيمات 
الإسلامية.. هذا الائتساب جعله يعطي نفسه حق القول في الدين 
والقافة الإسلامية والإعجاز العلمي» وقد يكون متخصصاً في 
شعب معرفية تمثل فروضاً كفائية المجتمع بأشد الحاجة إليها(!) فهجره 
لاخنتصاصه وتحوله إلى غير اختصاصه يترتب عليه خلل» وآثاره 
خطيرة على جميع الأصعدة: ليس أقلها تفريغ موقعه الذي 
غادره وإتاحة الفرصة لامتداد (الآخر)» وتعطيل عطاء موضعه الذي 
انتهئ إليه دون أن يفقهه. 

فالتحريف الذي أشار إليه تعالى في قوله: رون الكل نأ 
بَعَدِ مَوَاضعِكء ‏ في أصله حذف لبعض الألفاظ وإبدالها بغيرها 
ليتغير تبعاً لذلك المعيئ والحكم والتكليف.. والنسيان الذي أشار إليه 
قوله تعالى: جه وَكَسُوا حَقلا يا ويا بد ب إسقاط لبعض آيات 
وأحكام الكتاب بشكل متعمد, على الرغم من معرفته والتذ كير به. 


اك 


والنطورة تكمن اليوم في تطور التحريف من صورته الساذجة 
تلك الي قد تكون مكشوفة» وهي حذف بعض الألفاظ أو إبداها 
ليتغير تبعاً لذلك المعيئ والتكليف:؛ بحيث يتاح ابحال لممارسة الابتزاز 
والاستغلال» إلى نوع متقدم؛ وهو الخروج بالمعئ عما وضع له اللفظ 
(التأويل)» والتفسير والتأويل الذي بمارسه فقهاء السلطان والاستبداد 
السياسي أو الظلم الاجتماعي ليوافق المطلوب» ويشكل مسوغا 
شرعياً لممارسات غير شرعية؛ فبدل أن نكيف سلوكناً مع القرآن 
نكيف آيات القرآن ونطوعها ونفسرها على هوانا لتسويغ سلوكنا! 
والرسول و يقول: «لا يُوْمنُ أَحَدْكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَاةُ تبعا لما 
جتُ به» (الأربعين النووية) لا ماحئت تبعاً طواة. 
ْ سين هذا فقط؛ وإنما محاولات التبعيض والحذفت والانتقاص 
والاثتقاء في مناهج الترببة والتعليم والإعلام والوعظ والإرشاد؛ الأمر 
الذي ينتهي بنا إلى أقصى مراحل الخزيء الي حذر الله منها بقوله: 
َلك مِنكُمْ إلا فى الحيؤة لديا ويم التبامة روت إلك عر 
لْمنَابٍ وَمَا أنه يسَفْلٍ عَم تَحَمَلُونّ (السبقرة:85)» وقال تعالى: 
ِؤَِأمدرَهُمْ آن يولك عن بعض مآ أَزلَ أ إِلِيْكَ جه (المائدة:45). 
أفلا يسستدعي الأمر أن يُنظر في أسباب الخري الذي نعاني منه؟ 
ألا يستدعي الأمر أن ندرك أن آية: دالت يَكْرروْرت الذَّهَبّ 


اه 
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اليه ولا بُِونهًا في سل الله َبِْرهُم يداب أبيي (التوبة: 4 7)» 
تعالى: جل # يله اتاسنا إن كَيها يت 
ار ايبن ليون مول لاي بالبنطل... بم ضناحذ حذرناء 
ونعتبر بغيرناء ونحاصر الكهانات الي تسرب إلينا؟ 
فالقرآن شفاء للعلل والإصابات» وتصويب للعقل والفكر» 
ومعالمة لفساد الرأي والجنوح؛ وليس للرقية فقط» والتحول به من 
المدائن والأحياء إلى المقابر» والقراءة المبتدعة على الأموات. 
وقد تكون المشكلة أن فساد العلماء (رجال الدين) أشد خطورة 
على الأمة من فساد الحكام: لذلك قال بعض الحكماء: من فسدت 
بطانته... كان كالغاص بلماء.. شر البلاد بلاد لا أمان ماء وشر 
الملوك من خضافه البريء.. ذلك أن فساد بعض الحكام» الذي قد 
يودي إلى انفصال السلطان عن القرآن» جعل الأمة تاريخياً منحازة 
إلى القرآن؛ وبذلك ضمان الاستمرار؛ فالأمة أقوى من الدولة) 
والعقيدة أبقى من السياسة؛ أما إذا فسد العلماء أو اعتلى منابرهم من 
غيز الموهلين» فإلى قيادة مَنْ تنحاز الأمة؟! [ْ 
إن فساد العلماءء وإفسادهم بالمال أو بالجاه أو بالسلطان 
أو الرئاسات - وقد قال بعض العارفين: آخر ما يخرج 5-00 
الأولياء حسب الرئاسة- يعتبر من أحطر علل التدين على حياة الأمة: 


1 


جاءت بعد قوله 7 


دس مل 


ول إن كيرا تست الْْحَار وَالرهبان يعو أمَولَ لكايس البدولل 
وَيَصُذُوسك> عَن صييل َو ليت يكرت اذهب وَالْوِطْسة..» 
(الستوبة:74)» إلا أننا مطمئنون إلى أن قيم الدين المتمثلة ف معجزته 
الخالدة تنفي الخبث كما ينفي الكير حبث الحديد.. فمعجزة الإسلام 
ليست متجسدة في شخصء أو جماعة؛ أو هيئة؛ أو إنسان» أو رجحل» 
مهما كبر» وإنما هي معجزة محردة ممتدة على الزمان والمكان والإنسان.. 
ومن التجريد يتأكد الخلود والقدرة على التوليد» ومن التحسيد كان 
التوقيت والانقضاء.. والخلود يع تحاوز مرحلة التجحسيد بالزمان 
والمكان والأشخاصء وامتداد المتجرد أو المحرد كقيمة حي يوم القيامة. 

ولعل محر ابد هنا أن نذكر بأن القرآن الكريم فْ دعوته 
للانسان., وإقناعه بالحقائق المطلقة» بالنسبة لرؤيته في الكون والنياة 
والإنسانء انتهى به إلى الإبمان بالله واحب الوحود عقلاً «وفي كل 
شيء له آية تدل على أنه واحد» ذلك أن عطاء هذا الإبمان هو الذي 
عثل الخلاص والتحرر من كل أنواع التسلط والعبودية. 

لقد خاطب القرآن قوى الوعي كلها في الإنسان؛ حاطب العقل 
وحرضبه على اللنظر والتفكير -كما أسلفنا- ودربه على بعض 
المعادلات الفكرية. 
واستخدم الأدلة البرهانية» وأحاب في خطابه للإنسان عن 
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الأسملة الكبرى المورقة له» والذي لا يمتلك العقل أدوات التوصل 
إليها والإحابة عنها. 

استخدم البرهان والاستدلال والمقايسة والمقارنة. وقد لا نكون 
بحاحة لإيراد الأمثلة» فكلمة: جل تمرك د أنظروأ 4 
ٍِلْمَوَم يعقوت بم» وهل لَِوْمِ يَتَحكَرددَ بي» واعتبار إيقاظ الوعي 
والتفكير سبيل الإيمان» أكثر من أن تحصى ف القرآن. 

كما استتخدم القصة لتحقيق العبرة: وه لَقَدْ كان في فَصُصِهِمْ 


مع 2 قد 


بره لول ْلب # (يوسف:١١‏ 6" 
واستخدم التاريخ» ليلفت النظر إلى سئن السقوط والنهوض 
واطرادها. 


وملّك الإنسان حقائق علمية يقينية» كما ملكه القابليات 
والأدوات للسنظرء وقال له انطلق في الأرض وانظر: هل يرأ في 
الْارْضٍ فانظرَوا كت كان عَِبَةٌ الكزيني» (آل عمران:07١).‏ 

واستخخدم المثل» ونخاطب النفس من الداخل وعرض تقلباتما 
المتنوعة؛ وأثار الخواطر وسبر أغوارها» وجيش المشاعر» وحرك 
العاطفة:؛ وثمى الأحاسيس» كما خخاطب الإنسان بالمصير» ونحدى 
بالعواقب والماللات. 


واستخدم الحوار واتحادلة» وقدم بعض الحقائق العلمية» ووضع 
الإنسان على الحادة» وأعطاه دليل رحلة البحث العلمي ومفاتحه, ٠‏ 
وجعل ذلك تكليفاً ومسؤولية. 

كمااستشرف له الماضي» لتشكيل ذاكرته وتحقيق التراكم 
المعرفي المطلوب لتنميته, قال تعالى: و(ب# شَمَعَ لَكُم ين لين مَا وض 


يو ويعَا وَالدِى أَرْحَبَئآ إِليْكَ وَمَا وَصَيْا يو إزاهم وموس عسو - 
509 بحي اي من سمه 2 8 سو ف 5 
أنَ أقبُأ لذبن ولا تفقوأ فيه يج (الشورى:17)؛ «« يله يكم 


يسبع هْر سَعَدَكُم آلمتلمِينَ ين قل بي (الحج:0/0. 

كينا ف رؤية للمستقبل» وأخبر عن المصير وعالم الغيب» 
وحكنى قصة أطوار الحياة» الى تشكل حقائق يعيشها الإنسان 
ويلمسها ويشاهدها. 

وعلى العموم» نستطيع أن نقول: قدم القرآن معادلات للحياة 
وغطى جميع مساحاماء وأحاب عن أسثلة الإنسان» وأحسن بناءه 
وناط به صناعة العمران وتحقيق الاستخلاف.. فالله لق الإنسان» 
وأحسن خلقه وتقوعه, والإنسان أبدع أشياءه وكشف قوانين المادة 
الي مكنته من التقدم العلمي. 

ولم يكن ما قدمه القرآن رؤية. خيالية نظرية» ولا فلسفة 
توهيمية هائمة» ولا معرفة باردة عاجزة عن الفعل والتحقق ف واقع 
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الناس» وإنما معجزته الحقيقية تمثلت في أن رؤيته وقيمه وفلسفته 
تجسدت في حياة الناس. 

وحسبنا أن نقول: بأنه لا أدل على نحاح استراتيجية القرآن 
وأساليبه المتميزة في الإقناع من أن الأمة المسلمة تشكلت من خلاله» 
'وتماسكت من خلال القرآن» وهضت من كبواتها من خلاله» وقدمت 
حضارة وثقافة بنضح من القرآن. 

وأنه على الرغم من التقدم العلمي والمعرفي؛ مع ذلك لم تسجل 
إضابة واحدة على معرفة الوحي في القرآن والسنة؛ مصداقاً لقوله 
تعالى: وو لا َأَئِهِ الْطِل ين بَيْنِ يَدَيْهِ الستقبل) ولا مِنّ 
حَلَفِةُء (الماأضي) (فصلت:47)» لكن تتراكم الإصابات لعالم 
المسلمين اليوم بسبب هجرهم للقرآن. 

وبعدء فالكتاب الذي نقدمه يمكن أن يعتبر محاولة لتقدم بعض 
الملامسح حول أساليب القرآن في الإقناع» ودعوة لاستصحاب هذه 
الأساليب في تعاملنا مع الثقافات الوافدة في هذه الحقبة الخطيرة من حياة 
البشرية» حقبة حوار الحضارات أو صراع الحضارات والسعي لفرض 
أأفاط ثقافية باسم العولمة والنظام العالمي الجديد » ولا أدل على اعتماد 
القرآن سبيل الإقناع من أن شعاره الكبير كان وما يزال: اتانيه 
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والتذكير بأهمية لمماهدة بالقرآن» استجابة لقوله تعالى: هنهم 7 
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هاا حكيلي (الفرقان: ؟5) فالجهاد الكبير هو جهاد الأفكار» وعلى 
الأخص في هذا العصر الذي يعتبر الإعلام والحوار اوشاع ا الأفكار 
والحضارات والمدافعة الثقافية .من أمضىٍ أسلحته وأعطرها. ‏ 

ولعل الكتاب 70 دعوة ١‏ ابعر نيت القرآن والتعامل معه 
بأدوات صحيحة. والتحقق بوسائله» أو استراتيجيته في الإقناع 
وتحصيل الإعان» ومعرفة كيفية الاستمساك بهء لتجاوز العجز والفقر 
الثقائي وهدم التوهمء الذي يأت عادة ثمرة للعجز والإحباط؛ بأن 
التشدد والإكراه والعنف والغلو هو الذي يقنع الإنسان ويحقق نقله 
من الكفر إلى الإمان. 

ذلك أن من الموسف التوهم بأن التشدد والعنف يمكن أن 
يحقق المطلوب ويقنع الناس بالإسلام؛ على الرغم ما جاء به القرآن 
من استراتيجية للإقنا ع وآليه لبناء ثقافة وقناعة الإنسان» وتجسد ذلك 
ف تاريخنا الثقاقي في جملته. الذي يعتبر تاريخ عطاء القرآن» وأن القيمة 
الأساسية في ديننا ال مكنته ومكنت له: لا إناء فى الديز » 
(البقرة:51.؟), حيث كانت قيادة الإنسان من خلال قناعاته» ومع 
ذلك فإن بعضنا ما يزال يعتقد أن السيف أصدق إنباء من الكتب» 
ويفوته قول الشاعر: 

الرأي فبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المكان الثابي 
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فيد حل الكثير من المعارك الغلط باسم الدين؛ ويهدر الكثير من الطاقة 
باسم الجنهاد» ويخطئ اختيار الوسيلة؛ ويسبئ للأمور» ويفتقد الحكمة 
ف النظر” 

وقد نقول هنا: بأن الكلام عن أساليب القرآن» ودوره في تحقيق 
الإقناعء؛ هي من المسلماتء والأدلة على ذلك أكثر من أن يحاط 
بماعلى مستوى الفكر والفعل بحيث لم تعد تدع استزادة لمستزيد» 
ولا أدل على ذلك مما أنتجه القرآن من إنسان وحضارة وثقافة» وإن 
شئت فقل؛ أمة» بكل مقوماتاء لكن المشكلة الأساس اليوم؛ الي 
تستدعي الكثير من النظر والبحث والمعاللحة» تتمثل في السؤال الكبير: 
إذا كان القرآن الكريم يبمذا العطاء الخالد» والقدرة الخارقة على 
الإقناع (المعجزة العقلية الثقافية الخالدة) فلماذا يعجز المسلمون أن 
يكونوا في مستوى قرآنهم على عختلف الأصعدة؟ ولماذا يبقى واقعهم 
غير مقنع؛ إن لم يكن منفرأء بل وغوغائياً في بعض جوانبه؟ 

وكم يترجى الإنسان ويتمئ أن الدراسات والجهود الت 
اجتمعت على بيان عظمة القرآن يتحول بعضها ليتبين أين الخلل» 
وكيف نعيد التواصل مع القرآن» ونفتش عن أنفسناء وعلاج إصاباتنا 
في القرآن؟ ونحن نعلم جميعاً أن القرآن الكريم خالد رع لك 
إلى يوم الدين. ' 
ولعل من أبرز خصائص القرآن أنه أطلق العقل من عقاله» وأعاد 


امام 


إليه وظيفته؛ وارتقى به إلى آفاق من الكشف والكسب المعرفي» وأكد له 
أن رحلة البحث والكشف العلمي 'لن تتوقف ل سَتْرِيهِمٌ ءَإِيِيَنَا فى 
لآَقَاقِ وف :نشي بي (فصلت:7ه)» إلى يسوم القيامة» فالقرآن 
. بطبيعته حمّال أوجهء كما قال سيدنا علي رضي الله عنهء وهذا يمنح. 
طاقة هائلة وخصبة للنظر والرؤية؛ ويشفع إلى التعددية واتتوع وإغناء 
الرحلة العلمية» ويفتح تح الأبواب كلها للنظر في الآفاق والأنفس؛ وكل 
يرتقي حسب قدراته العقلية: ,ل مات وي قَدَيهَا بي (الرعد:١١)؛‏ 
ولكل من الثواب والأجر حسب كسبه المعرقي. 

1 الآفاق الفسيحة لا تحدها حدود زمانية أو مكانية 
أو بشرية: ويكفي أن نتأمل قوله تعالى: ول قل لو كن ألبرُ ِدَادا 
لكت وق لقْدَ لحر قل أن تنفد كمنث وق وَلَوْ جِثنا 0 


حمر م 


(الكهف:5١٠2»‏ 3 وَلَز أَنَّمَا فى الأْضِ من سجر أقلده وَالْبحرٌ 
يَمْدُمُ من بطم سَبَعَةٌ أمحْر نا يَِدَتْ كلمت آنه # (لقمان:0؟)» 
لندرك الأبعاد والمساحات والفضاءات» الي تنتظرناء وال يتحرك 
فيها العقل البشري من خلال عطاء معرفة الوحي» بعيداً عن الانسداد 
والتقييد والانحباس والمحاصرة. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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المقدمة 

يتعرض العالم الإسلامي إلى عملية استلاب ثقافي وغزو فكري 
من خلال وسائل إعلامية جعلت من العالم كوخاً صغيراء في ظل 
مصطالح «العول ة» المرتكزة إلى اتتشار المعلومات» وتذويب 
الحدود الجغرافية» وتحقيق أكبر قدر من التشابه بين هويات 
الشعوب ومخصوصياتا. 

فمعظِم الرسائل الإعلامية المستقبلة في عالمنا الإسلامي من 
وسائل إعلام أجنبية تمدف إلى أن نفقد الثقة بقيم الإسلام ومناهجه 
في الحسياة» ونستبدل ,معاييرنا ومقابيسنا معابير ومقاييس ترسم طريقا 
غير الذي رسمه لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله ##ه... وأن نفقد الثقة 
في أي تحرك إسلامي؛ وذلك تحت شعار التطور والتقدم؛ فضلاً عن 
إثارة الفتن في صفوف الأمة, إقليمية أو طائفية أو شعوبية» وتفجير 
معارك جانبية بين أفراد الأمة» وتحريض الدول الضعيفة» بعضها ضد 
بعض... وعزل الأمة الإسلامية عن الأمم جميعهاء وتشويه سمعة 
العمل الإسلامي الداعي لبعث الإسلام من حديد, لينهض بالأمة 
ويأحذ بيدها... والإبقاء على مجتمعاتنا مجتمعات استهلاكية) تستورد 
من الغرب كل شيء. 
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هذه هي بعض أهداف الإعلام» الذي نعمل على استقباله» وهي 
أهداف اتفق حوما كثير من الباحثين في هذا المجال... غير أن الأمر 
الجدير بالملاحظة هو أن هذا اللنطاب الإعلامي يحظى بدرجة عالية من 
الإقسناع وسط جمهور عريض من المتلقين وصلت حد القناعة؛ الت 
قادت إلى هروب المتلقي من وسائل إعلامه امحلية إلى وسائل إعلام 
أجنبية؛ لا تراعي قيماً أو سلوكاً فاضلاء ما أسفر عن انحطاط أخخلاقي 
ونمو وتزايد أنماط سلوكية حديدة غير تلك الي جاء بما الإسلام. 

وقد استطاع الإعلام الغربي أن يصل إلى إقناع المتلقي في العالم 
العربي والإسلامي والاستحواذ عليه» من خلال برامجه الي يبثها وفق 
استراتيجيات ثلاث» هي: 

-١‏ الاستراتيجية الدينامية النفسية؛ الى يخاطب من نخلالها 
الخمهور نفسياً ووحدانياً وعاطفي» سواء كان ذلك عير اللغة 
أو الصورة. 

-١‏ الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية» الين تخاطب المتلقي وفقاً 
لعاداته وتقاليده وثقافته. | 

1ح استراتيجية إنشاء المعابي» الي تهدف إلى إشاعة وغرس معان 


حديدة في المجتمع؛ قد لا تتحانس مع ماهو سائد فيه. 


-آك 


و مما تدر ملاحظته أن هذه الاستراتيجيات قد استخدمها 
النطاب القرآي» غير أن تخلف الأمة الإسلامية عن الركب جعلها 
' بعيدة عن مصادرها العلمية الأصيلة. 

فغاية هذا الكتاب هو الوقوف على الأساليب الإقناعية في القرآن 
الكرم» وكيفية الاستفادة منها في العمل الإعلامي» يمدف نشر 
الدعوة الإاسلامية في أنحاء العالم كافة» بدلاً من أن نكون مستقبلين 
فقط لبرامج لا تتجانس وعقيدتنا وقيمنا.. حيث الدعوة إلى الله تعالى 
تعتبر من أوجب واحبات المسلم.. ووسائل نشر الدعوة اليوم متاحة 
أكثفر من أي وقت مضىء ولكن ينقصنا الخطاب الإقناعي» الذي 
يجعل المتلقي في الداخل والخارج يقبل على ما نبث وننشر. 

وقد جاء الكتاب في أربعة فصول» خصصنا الأول منها للحديث. . 
عن استراتيجياتالإقناع؛ فيما جاء الفصل الثاني متناو لذ استمالات * 
١‏ 5 الرسالة الإقناعية؛ أما الفصل الثالث فكان عن القرآن الكريم 
واستراتيجيّات الإقناع؛ وجاء الفصل الرابع متناولاً استراتيجيات 
الإقناع ونشر الدعوة في العصر الحديث» بالإضافة إلى الخاتمة. 

أسأل الله أن ينفع به» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 


وبالله التوفيق. 
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الفصل الأول 
استراتيجيات الإقناع 


© © بهو 


تتعدد النظريات الي حاولت تفسير الظاهرة الإعلامية وتأثيراتها 
على الجمهور.. واعتمدت في بداياتما المدحل النفسي لتفسير 
مكونات الظاهرة» ثم المدحل الاحتماعي» من واقع البحوث الميدانية» 
الى حاولت الوقوف على العملية الإعلامية وتأثير الرسالة الإعلامية 
على اللدمهور المستهدف.. وحينما تيقن العلماء فشل كل من المدخخل 
النفسي منفرد؟ وكذلك المدحل الاجتماعي منفرداً في تحليل الظاهرة 
تم دمج المدخخلين يمدف تحديد وظائف وتأثيرات وسائل الإعلام في 
امجتمع؛ انطلاقاً من أن الوظائف أدوار عامة تؤديها وسائل الإعلام؛ 
وأن التأثيرات عبارة عن نتائج تحديد هذه الأدوار. 
وتأثير الرسالة الإعلامية يبدأ بإقناع الجمهور.مشاهدتها 
أو الاستماع إليها أو قراءتها.. ولفكر ة الإقناع الأساسية حذور قليمة) 
فقبل عصر الاتصالات الجماهيرية بوقت طويل» كان مص طلح 
«علم البيان» أو «الفصاحة» يستخدم للإشارة إلى فن استخدام اللغة 


درك 


للتأثير أثير على أحكام الآخخرين وسلوكهم؛ ومن خلال الزمن الذي كان 
فيه الصوت البشري هو الوسيلة الوحيدة للاتصال» الي يمكن 
ايا ستخدامها لإقسناع الناس بتغير العتقدات والأعمال» كانت تلك 
مهارة هامة الل . ومع ازدياد تطور المجتمعات» ازدهر فن الإقناع 
الشفهي بالكلام الفصيح. 

وكان الإقناع كفن يُمارس منذ قرون» غير أن - الإقناع») 
الذي انبثق فيما بعد هو نتاج القرن العشرين» ومقارنة بالعلوم 
'الأحرى فهو حديث, ولذلك يرى بعض المهتمين بالأمر أن الحكم 
على هذا العلم يحب أن ينطلق من الإحابة عن السؤال القائل: هل 
اتشتحدة العلم إغراءات مقنعة تستطيع السيطرة على السلوك 
الإنسانني؟ وأيّا ما كانت أساليب الإقناع» فنا أو علماء فإنها سوف 
تزداد فاعليتها في السيطرة على السلوك”©. 

وعملية الإقناع تبدأ من الفكرة وطريقة التعبير عنها وأسلوب 
نقلها.. والربط بين الفكرة والتعبير عنها. وكيفية نقلها» من الأمور 


)١(‏ ملفين ديفلر وسائدرا بول» نظريات الإعلام» ترجمة كمال عبد الرؤوف؛ الطبعة 
الثائية ) القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع 3 64م) ص8 7. 


مردرك 


الشائعة بين دارسسي الإعلام وخبرائه» وبالرجوع لآرائهم يمكن 
الخروج بعدة قواعد أساسية تعطي وجهة نظر سائدة0©: 
القاعدة الأولى: أن الكلمات عبارة عن رموز تستعمل للتعبير 
عن الأشياء أو الأفكار أو المفاهيم أو التحارب أو الأحاسيس. 
القاعدة الثانية: أن الكلمة الواحدة من الممكن أن تحمل معان 
كثيرة ويكون لها أكثر من استعمال. 
القاعدة الثالفة: عند استخدام الرموز الكلامية أو الكلمات 
الرمزية كدليل لاتصالاتنا العامة أو الخاصة» فإننا غالباً ما نعتمد على 
الشمولية دون التفاصيل. 
القاعدة الرابعة: من خلال دورة معاني الكلمات بين الناس 
وتسبادلهم لهاء يتحدد المعيئ الذي يتصل بالعلاقة بين الرموز أو 
الملوضوعات أو المفاهيم الي تعود عليها. 
القاعدة الخامسة: من الكلمات ما يمكن أن تكون طا معان 
ظاهرة وأخرى باطنة. ْ و 
القاعدة السادسة: تميل الحقيقة إلى الغبات بينما تتجه اللغة 
للحركة الميكانيكية. 


)١(‏ سيد محمد ساداتي الشنقيطيء الأصول التطبيقية للإعلام الإسلامي ( الرياض: دار 
عالم الكتب للنشر والتوزيع» “55١م)‏ ص 4-47 4, 


ارك 


فهذه هي القواعد الي تربط الفكرة بالتعبير عنها وأسلوب نقلها. 

والفكرة من حيث الاصطلاح الإعلامي هي: الشكل المحدد 
للتعبير عن مجموعة من المواقف المرتبطة بشخصيات حقيقية 
أو اخقيارية لال ظروف اتصالية محددة”"'» ومن ثم فإن الإقناع في 
السياق الحالي يشير بصورة أساسية إلى استخدام وسائل الإعلام 
الجماهيرية لتقدم رسائل مخططة عمد لاستنباط سلوكيات 
معينة من جانب جماهير القراء أو المستمعين أو المشاهدين» ولذلك 
فإن التعديل الواقعي للسلوك هو الحدف الذي ينبغي تحقيقه باعتباره 
المتغير التابع في النظرية ال تستهدف تفسيره” م 

وقد عرض الباحثون ثلاث استراتيجيات نظرية للإقناع؛ يخاطب 
كل منها نفس التغير التابع» وهو السلوك العلئ.. وتشمل هذه 
الاستراتيجيات:- 

١‏ - الاستراتيجية الدينامية النفسية. 

- الاستراتيجية الثقافية الاحتماعية. 


- استراتيجية إنشاء المعاني. 


)١(‏ سيد محمد ساداتي الشنقيطي» المرجع السابق» ص؟ ؛. 
زف ملفين ديلفرء نظريات الإعلام» مرجع سابق,ء صس١٠78.‏ 
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وعلى الرغم من الصعوبة المائلة للعيان في تحديد أثر الإعلام في 
السلوك؛ إلا أن المعلومات الي توفرها وسائل الإعلام تقوم بدور محفز 
ف هنا لال ويمكن القول على وجه العموم: بأن المعلومات اليّ 
يستقبلها الإنسان من وسائل الإعلام تصب في المخزون المعري» الذي 
يستقبل أيضاً معلومات إضافية من مصادر أخرى وعبر قنوات 
أمرى. وتتفاعل تلك المعلومات مع المختزون المعرفي المتراكم 
فتودي إلى تكوين صورة معرفية عقلية معدلة يتصرف الإنسان في 
ضوئها ومموجبها. | 

لذلك فإن التأثر بالرسائل الإعلامية يعتبر عاملاً.من بين بجموعة 
عوامل أو متغيرات تسهم جميعاً ف إعادة صياغة الصورة العقلية» 
وهذه بدورها تدفع الإنسان لاتخاذ قرار معين والإتيان بسلوك ينسحم 
مع ذلك القزار9ي وهذا قمة الإقناع» الذي يعرف بأنه استخدام. 
الرموز واستغلاها يمدف دفع المتلقين للقيام بأعمال محددة تخدم 


المتلقي نفسه. 


)0غ( عصسام سليمان موسى» المدخل في الاتصال الجماهيري» ط١1‏ (الأردن: 0 
الكنتاني؛58”7 ام) ص18١1,.‏ 
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الاستراتيجية الدينامية النفسية 


تقوم الافتراضات الأساسية في علم النفس على الموثر والاستجابة 


عند الفرد» وذلك على النحو التالي:- 
١‏ إن الموثرات تُسُتقبل وتُكتشف بواسطة الأحاسيس من 
الخيط الخارحي . 


؟- إن خخصائص الكائنات العضوية تشكل نوع الاستجابة الي 

ستحدث» وأخيرا سوف يتيح 'ذلك ظهور بعض أشكال السلوك. 
وما أننا لا فتم بالمخلوق البشري وحده؛ فإنه يمكن تحديد 

العوامل الموثرة في الآقي20: 

أ- مجموعة من خنصائص بيولوجية بشرية أو صفات موروثة. 

ياس مجموعية احرى مق غوامل. قد تكون قائنة أسانبا على 
البيولوجيا جزئياً والتعليم جزئياء مثل الحالات والظروف الانفعالية. : 

ج- مجموعة من عوامل مكتسبة أو حرى تعلمها لتنظيم 
التركيب الإدراكي للفرد. 

ومن هنا ندرك أن المخلوق البشري تركيب معقد من مكونات 
بيولوحية وعاطفية وإدراكية» ومن بين هذه الأنواع الثلاثة لا بد أن 


71/6 ملفين ديفلرء نظريات الإعلام؛ مرجع سابق» صن‎ )١( 
ارك‎ 


تركز الاستراتيجية الدينامية النفسية أما على عوامل عاطفية أو عوامل 
إدرا كية؛ إذ من المستحيل تعديل عامل بيولوجي موروث كالطول 
أوالعنصر أو اللدئس. 

فمن الممكن استخخدام وسائل الاتصال الجماهيري لإثارة حالة 
انفعالية كالغضب أو المخوف». وال يمكن أن تكون مهمة عندئذ في 
تشكيل الاستجابة. 

وتحاول هذه الاستراتيجية ربط الإثارة الانفعالية بأشكال معينة 
من السلوك؛ وفي حين أن العواطف تمثل أساساً واضحاً لهذه 
الاستراتيجية إلا أن استخدامها يتم في عدد محدود من المواقف نخاصة 
تلك الي على صلة بالحوانب الإنسانية. أما العوامل الإدراكية فهي 
مؤثرات قل السلوك" الإنساي» ومن ثم فإنه إذا كان من الممكن تغيير 
العوامل الإدراكية فسوف يتسئئ عندئذ تغيير السلوك بكل تأكيد9"©. 

ومن هنا يمكن القول: إن جوهر الاستراتيجية الديناهية النفسية 
هو استخدام رسالة إعلامية فعالة لما القدرة على تغيير الوظائف 
النفسية للأفر اد حى يستجيبوا لحدف القائم بالاتصال؛ أي أن مفتاح 
الإقناع يكمسن في تعلم حديد من خلال معلومات يقدمها القائم 


)١(‏ ملفين ديفلرء المرجع السابقء ص584. 
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بالاتصال لكي يتغيّر البناء النفسي الداخلي للفرد المستهدف 
(الاحتياجات - المخاوف - التصرفات) مما يؤدي إلى السلوك العلئي 
المرغوب فيه. 

وتستخخدم وسائل الإعلام العالمية هذه الاستراتيجية بشكل فاعل من 
خلال أساليب التضليل الإعلامي المرتكز إلى مس أساطير”"© هي:- 

-١‏ أسطورة الفردية والاختيار الشخصي. 

؟- أسطورة الحياد. 

-٠١‏ أسطورة الطبيعة الإنسانية الثابتة. 

4 - أسطورة غياب الصراع الاجتماعي. 

ه- أسطورة التعددية الإعلامية. 

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغطية الإخبارية للأحداث 
والبرامج ذات الطابع الدرامي» إضافة للإعلانات.. والرسم التاللي 


يوضح هذه الاستراتيجية. 


)١(‏ هربرت شللير» المتلاعبون بالعقول؛ ترجمة عبد السلام رضوان؛ الكويت؛ سلسلة 
عالم المعرفة؛ العدد 396١5‏ 1545 ص 19-:5., 


-75- 


الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية 


بينما تقوم الافتراضات الأساسية لعلم النفس على أن السلوك 
يمكن السيطرة عليه من قوى داخحل الفرد» فإن العلوم الاجتماعية 
لأخسرى تفترض أن قدراً كبوا من التسلوك الانساني تشكله قوى من 
خارج الفرد”". 

ويوكد علم دراسة امحتمعات البشرية التأثير القوي للثقافة على 
السلوك» بينما يهتم علم السياسة بدراسة هياكل الحكم وممارسة 
السلطة» أما علم الاحتماع فإنه يدرس تأثير النظام الاحتماغي على 
سلوك الجماعة.. وتقدم كل هذه العلوم أساسا 'للتنبق بطليعة 
العمل البشري. ْ 

وهكذا لا يوحد شك كبير ف أن كلاً من العوامل الاجتماعية 
والثقافية تشكل خخطوطا توجيهية للسلوك البشري» ولهذا السبب فإن 
مثل هذه العوامل المخارجية يمكن أن قبىء أساساً للإقناع» مع افتراض 
أنه يمكن للفرد تحديدها أو التحكم فيها©. 


.785 ملفين ديلقر» مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) حسن عماد مكاوي وليلي حسينء نظريات الإعلام المعاصرة: الطبعة الأولى‎ 
.١٠١ 5 (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية؛ 4ام) ص‎ 
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إن ما تتطلبه استراتيجية ثقافية اجتماعية فعالة هو أن تحدد 
رسائل الإقناع ‏ للفر د قواعد السبلوك الاجتماعي» أو المتطلبات الثقافية 
للعمل الذي يحكم الأنشطة: الي يحاول رجحل الإعلام لام أن يمد يحدثهاء 
وإذا كانت التحديات موحودة فعلا تصبح ذا كانت التحديات موجودة فعلا تصبح الهمة هي إعادة ديد 
هذه المتطلبات. 

وتستخخدم الدول الأجنبية هذه الاستراتيجية لبث ثقافتها وتقاليدها 
في البلدان الأرى؛ وهذا يعنٍ أن الرسالة يا تعمل على تعميم 
ثقافة تلك الدولة وقيمهاء وتقيم بالتالي لغة مشتركة بين البلدين» 
تسهل للطرف الأقوى فرض سيطرته على الطرف الأضعف.. ويبدو 
أن العالم الإسلامي اليوم يشكل الطرف الأضعفء حيث تتم السيطرة 
الثقافية عليه عبر الكق7©: 

- نشر قيم النظام ال رأسمالي في الدول المسيطرة عبر البرامج 
المنوعة» وصولاً إلى الأفلام والتحقيقات» فضلاً عن المباريات والتحيّر 
المباشر لهذا النظام في الأخبار والتعليقات. 1 

- تصدير فلسفات عمل عبر الشركات الكبرى» وهي الوحدات 
التنظيمسية الأساسية في الاقتصاد الرأسملي العالمي الحديث: هذا 


)١(‏ فارس أشتيء الإعلام العالمي؛ مؤسساته؛ طريقة عمله وقضاياه؛ الطبعة الأولى 
(بيروت: دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع» 5م) ص ؟١٠١.‏ 
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التصدير تقوم به وسائل الإعلام الغربية؛ ونعمل نحن على استقباله في 
الديار الإسلامية. 

- تعزيز الاتماه لمهي ف قيم العمل وسلوكياته, الأمر الذي 
يؤدي إلى فرض قيود تقاوم التغيير في النظام العام. 

- نشر عادات وتقاليد امجتمعات الصناعية المتقدمة. 

ويساعد على تدعيم هذه السيطرة وتثبيتهاء التدفق الحر 
للمعلومات» وضخحامة الإنتاج للشركات الإعلامية العالمية الكبرى. 


وتتخذ الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية الشكل الآني: 


تحدد أو تعيد تحديد متطلبات ثقافية أو قواعد 


ظ ادص اه 


صياغة أو تعديل تعريفات لسلوك 


سلوك للجماعة أو أدوار أو مراتب أو عقاب 


تغيير في الاتحاه أو 


السلوك العلئي 
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تستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية في إنشاء ودعم الصور , 
الذهنية من خلال مصادر غير محددة للمعلومات» تعمل على صياغة 
أو تعديل المعاني الي ختبرها الناس عن كل شيء. ويتضمن نموذج 
المعاني أساساً المقترحات المتشابكة التالية©: 

-١‏ الذاكرة عند الإنسان تتيح تطوير المعرفة. 

؟١-‏ المعرفة موحودة على شكل مفاهيم» وهي تركيبات لما أسماء 
أو تصنيفات للمعان الي يذكرها الأشخاص. 

-٠‏ معان المفاهيم يمكن للشخص أن يحصل عليها إما عن طريق 
الاتصال الحسي المياشر مع النواحي المختلفة للواقع» أو من خلال 
التفاعل الرمزي مع الجماعات النَ تستخدم اللغة. 

4- اللغة هي أساساً بجموعة من الرموز ( اللفظية وغير اللفظية) 
تستخدم في تمييز وتسمية وتصنيف المعاني المتفق عليها. 

ه- العادات أو الاتفاقات» توحد الروابط بين الرمز والمعين» 


ويهذا فهي تتيح عملية الاتصال بين هؤلاء الذين يلتزمون بالقواعد. 


)١(‏ ملفين ديلفرء مرجع سابق» ص 8094؟. 
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>- رمروز اللغة المتفق عليهاء الي يستخدمها شعب معيين 
تشكل فهمه أو تفسيره أو سلوكه تحاه عالمه المادي والاجتماعي. 

وقد أحصى بعض العلماء وظائف اللغة الاجتماعية في 
إيقه 009 

أ- اللغة تحعل للمعارف والأفكار البشرية قيماأ اجتماعية» لسبب 
يقوم على استخدام المجتمع للغة بقصد الدلالة على أفكاره وتحاربه. 

ب- اللغفة تمحتفظ بالتراث الثقافي والتقاليد الاجتماعية جيلاً 
00 

ج- اللغة عبارة 7 وسيلة لتعلم الفرد» تعينه على تكييف 
سلوكه وضبطه حين يلائم تقاليد اجتمع وسلوكياته. 

د- اللغة تزود الفرد بأدوات التفكير» وما وصل امجتمع البشري 
إلى ماهو عليه الآن إلا من خلال التعاون الفكري المنظم لحياته» 
ولا يأن هذا التعاون الفكري إلا بالتفاهم وتبادل الأفكار بين أفراد 
امجتمع والوسيلة الميسورة لهذا التبادل والتفاهم هي اللغة. 


)١(‏ عبد العزيز شرف» علم الإغلام اللغوي (القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشرء 
٠م)‏ ص175. 
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ووفقاً لاستراتيجية إنشاء المعاني فإن وسائل الإعلام تكو الصور 
الذهنية لرؤوسناء وتدمي معتقداتنا عن العالم الحقيقي». وتؤثر في 
سلوكناء كما أنها تنشىء وتغير وتثبت المعاني ككلمات في لغتناء 
وتؤثر هذه التعديلات للمعان في استجابتنا للموضوعات المختلفة. 

وإذا افترضنا أن وسائل الإعلام يمكن أن تعدل المعاني وتؤثر على 
السلوك بدون قصدء فإن هناك أسساً كافية للاعتماد على استراتيجية 
بناء المعاني بغرض تغيير السلوك عن قصد.ء فال معلومات الي تنقل إلى 
الجماهير يجب أن تكون فاعلة0". 


والشكل التاللي يوضح استراتيجية إنشاء المعاني:- 


رسالة إقناعية تؤدي إلى معان جديدة سلوك جديد 
أو تغيير في المعاني 


وعموماً يمكن تلخيص هذه الاستراتيجيات في الآن:- 
الاستراتيجية النفسية تقسدف إلى تعديل أو تنشيط العامل 
الإدراكي للفرد؛ بينما تهدف الاستراتيجية الثقافية الاحتماعية إلى 


.707 حسن عماد مكاوي وليلي حسينء مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
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صياغة أو تعديل التعريفات لسلوك احتماعي متفق عليه من قبل 
الجماعة» أو تعيد تحديد متطلبات ثقافية أو قواعد سلوك للجماعة من 
لال أدوار محددة أو مراتب أو عقوبات؛ فيما تمدف استراتيجية 
إنشاء المعاني إلى خلق معان جديدة» أو تغيير معان راسخحة داعخل أي 
مجتمع من اشتمعات. ْ 1 

وعموماً يمكن القول: إن الإقناع في أدبيات الاتصال يرتبط يبناء 
الرسالة وأسلوب تقديىها.. وعلى الرغم مما يشار إليه دائماً من 
تأثيرات لعناصر أخرى في عملية الاتصالء إلا أن الرسالة وخصائصها 
نظل هي المتغير الأساس والحاسم في تحقيق هدف الإقناع في الحصول 
عسلى اسستجابات موالية.. ويعتبر تخطيط الرسالة الإعلامية وبناؤها 
البداية الناححة لزيادة التوقعات بنحاح الرسالة العملية الإقناعية0©. 

وف الفصل القادم نتناول هذه الجوانب. 


)١(‏ محمد عبد الحميد نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» ط؟ (القاهرة: عالم الكتب. 
مس١77‏ 
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الفصل الثاني 
استمالات وأساليب الإقناع 
في الرسالة اسار 


قال تعالى: :« يك أن سٌ إِنَا حَلَفَتَرٌ ين د وني 
ملكي سمو ميل تحارو 5 أكَرمَكْ عند أله سكم إن أله 
ع لم 

من أهم الأسس النظرية الي يقوم عليها علم الاتصال المعاصر» هي 
النظرية الرياضية للمعلومات ( 01 16015 26621 دمع ط 112 
10 المي تعتمد على التعارف بين الأفراد وامجتمعات 
والحكومات.. ومثقلما أن الاتصال يعتمد على اللغة, وهو الذي 
يسمى بالاتصال اللفظي» فهناك اتصال غير لفظي يودي هو الآخر 
دوا مهما ننؤاء كان مصاتا ومكملة للنبط الأرل از مسفلة. 

ولقد تحلى ذلك في كثير من الآيات القرآنية» كما في قول الحق 


لمر 


تبارك وتعالى مخاطباً نساء الغي8ك: 8ق يِيْسله لي سين كامر 


5 


يت تملا إن الت مانن بلقل ممع الى فى كيد. 
ان 7 1 تَعروا # (الأحزاب: 7 9). 
فالمتضوع هنا بمعين إمالة الكلام وإلائته... وهو تعبير مباشر عن 

نمط الاتصال غير اللفظي» الذي يستخدم حصائص ما وراء اللغة.. 
والنهي عن تليين الكلام مرتبط بفعالية وتأثير هذه الرسالة غير 
اللفظية؛ حى ولو تناقضت مع ظاهر الكلام» ا تثير من توقعات 
وآمال عند الفساق ذوي القلوب المريضة". 

© الاتصال معلومات أو أوامر تبث إلا البيعة بمدف التأثير فيهاء: 
والسيطرة يد وتقوم العملية الانصالية على مكونات أساس هي: 
المرسل أو المصدرء ثم الرسالة» م الوسيلة» فالمتلقي» ورحع 
الصدى أو التأثير» مع مراعاة أن تقسيم هذه العملية إلى مجموعة من 
العناصر يستهدف الشرح والتبسيط ولا لا ينفي م مدى التركيب 
والتعقيدء وعدم إمكانية الفصمل بين هذه الغناضر اصر في الو اقع الحقيقي» 
مع التأكيد أن عملية الاتصال 7 تسم بالاستمرارية» » وتعتمد على مجموعة 
من ا نما ساح رخ مع ظروف نفسية واجتماعية 


)١(‏ محمد كامل عبد الصمدء الإعجاز العلمي في الإسلامء الطبعة الثائية ( القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية » ؟155١)‏ ص5١ ١‏ 
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تؤثر في النهاية على انتقال الأفكار والمعلومات بين الأفراد والجماعات. 
. والذي يهمنا من أركان العملية الاتصالية في هذا الكتاب عنصر 
الرسالة وماهي السمات الإقناعية لها.. فالرسالة هي مضمون السلوك 
الاتصالي» فالإنسان يرسل ويستقبل كميات ضخمة ومتنوعة من 
الرسائل؛ بعضها يتسم بالخصوصية مثل الحركة والإبماءة والإشارة 
والابتنسامة والسنظر؛ وبعضها الآحر يتسم بالعمومية مثل الندوات 
وانحاضرات ورسائل الصحف ولمحلات والراديو والتلفزيون 
والسينما؛ وبعض الرسائل يتم نقلها بقصد» ورسائل أخرى يتم 
التعرض لا بالمصادفة» وكلما كان هناك تفاعل وفهم مشترك بين 
المرسل والمتلقي قاد ذلك إلى فعالية الرسالة؛ وكلما استطاع المتلقي 
أن يستوفي المرسل لمزيد من الفهم» اكتسبت الرسالة فعالية أكبر”. 
وهناك عدة أمور يجب أن نأعذها في الاعتبار بالنسسبة 
للرسالة» منها:- 
-١‏ لغة الرسالة: وهي مجموعة الحروف والكلمات الي لا تقبل 
التققسيم وتيدف إلى تكوين بناء متكامل؛ وبمجموعة من العناصر 


.15- : حسن عماد مكاويء ليلى حسين السيد, مرجع سابق» صل‎ )١( 
-464- 0 


(مفردات اللغة) ومجموعة من الأساليب الي تجمع تلك العناصر ف 
تكرين له معئ. 

- مضمون الرسالة: وهو مادة الرسالة الي يختارها المصدر 
لتعبر عن أهدافه؛ فهو العبارات الي تقالء والمعلومات الي تقدم؛ 
والاستنتاحات الي نخرج ماء والأحكام الي نقترحها. 

“- معالجة الرسالة: تشير معالحة الرسالة إلى القرارات 
الي يتخذها المصدر أو المرسل بالنسبة للطريقة الي سسيقدم 
وما المضمون؛ فالمصدر قد يختار معلومة معينة ويتجاهل معلومة 
أحرى؛ وقد يكرر الدليل الذي يحاول أن يثبت به رأيه» وقدٍ 
يلخص ما يقوله في البداية أو في النهاية؛ ويستطيع 
المصدر أن يذكر كل الحقائق في رسالته» وقد يترك للمتلقي مهمة 
تكملة الجوانب الي لم يذكرها في الرسالة.. ويتخذ كل فرد ‏ 
القرارات الي تحقق أهدافه بأفضل شكل متاح. 
2 وتتلخص عناصر محاح الرسالة الإعلامية» كما يرى الدكتور 

حي الدين عبد الحليم؛ في الآق2"0:- 


)1( محي الدين عبد الحليم؛ الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية» الطبعة الثانية ) القاهرة: 
مكتية الخانجي؛ ىم ام) ص 76-175 
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أ- يحب أن يراعى في الرسالة أن تم أكبر عدد ممكن من 
الجماهير المستقبلة» وأن تشعر هذه الجماهير بحاحتها لموضوع 
الرسالة» وأن تعالج مشاكلهم» وأن تتناول مختلف قضاياهم. 1 

ب- يجب أن تعد الرسالة ما يتنامسب والظروف الخاصة 
الي تحكم كل وسيلة إعلامية؛ لأن الرسالة الإذاعية تتطلب شروطا 
قد لا تتطلبها الرسالة الموجهة عن طريق التلفزيون» ذلك أن مستقبل 
الرسالة الإذاعية لا يرى الحدث بعينه كما لا يرى المذيع الذي ينقل 
لهذلك الحدثء وعلى العكس من ذلك فإن مستقبل الرسالة 
الإاعلامية المنقولة بواسطة التلفزيون يشاهد لقطات من الحدث 
كما يشاهد المذيع» وكذلك فإن الرسالة المطبوعة تسمح إلى حد 
ما بالإفاضة في شرح تفاصيل الموضوع الذي تنقله, وكذلك فإن 
الرسالة الشفوية تختلف عن الرسائل الى سبق ذكرهاء وهذا يتطلب 
من المرسل أن يكون متفهماً لطبيعة كل وسيلة؛ دارساً لأصول 
استخدامها في الزمان والمكان المناسبين. 

ج- يجب مراعاة المستويات المختلفة للجمهور المستقبل للرسالة 
الإعلامية» فتوجه الرسالة باللغة الي يفهمها هذا الجمهور ويتحاوب 
مع معانيهاء فالرسالة الموحهة لمستويات تعليمية عليا تختلف عن 


6١ 


الرسالة الموجهة لمستويات شعبية قليلة الحظ من التعليم والثقافة» 
وكذلك الرسالة الموجهة للجمهور انحلي الداخلي تختلف عن الرسالة 
الموجهة للحمهور الخارحي العالمي. ش 

د- يحب ألا تأنى الرسالة متناقضة مع عادات المجتمع وتقاليده, 
توحه إليه» ذلك أن الفرد لا يعرض نفسه إلا للموضوعات اليّ 
يرغب في التعرض إليها فعلاء وهو ما يسمى بالتعرض الانتقائي؛ 
كما أنه لا يدرك هذه الموضوعات إلا بالشكل الذي يود إدراكها به 
وهو ما يسمى بالإدراك الانتقائي» وأن معظمنا يتذكر المواد الإعلامية 
ال تؤيد وجهة نظره ونحاول أن نتجاهل المعلومات المخخالفة 
لآرائناء وهو ما يسمى بالحفظ أو التذكر الانتقائي. 

ه- يجب أن تتميز الرسالة الإعلامية بالبساطة والوضوح. وأن 
تسستبعد مسنها العبارات والألفاظ المعقدة والغامضة, لأن الإعلام 
يعتمد على الكلام الواضح البسيطء أيا كان نوع الرسالة 
الإعلامية الموجهة؛ وليست الرسالة الإعلامية الناححة هي الي تصاغ 
عباراتها ممهارة أو طلاقة لغوية فائقة ثم تترك عالم الواقع وتحلق في 
أحواء الخيال. 
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الاستمالات المستخدمة في الرسالة الإقناعية 
يرتبط محتوى الرسالة عادة بالقدرة ل الإقناع» فقد كان 
أفلاطون يعرف البلاغة بأنما «كسب عقول الناس بالكلحات». 
وكان أرسطو يرى أن البلاغة هي: «القدرة على كشف جميع السبل 
الممكنة للإقناع ف كل حالة بعينها». 

ويتحدث العلماء عن ثلاثة أنواع أساسية من الاستمالات الي 
توجحد بالرسالة الإقناعية هي: الاستمالات العاطفية» الاستمالات 
العقلانية» واستمالات التخويف.. وفيما يلي استعراض لكل منهاء 
مع إيراد بعض النماذج من القرآن الكريه"©. 
١‏ - الاستمالات العاطفية: 
تستهدف الاستمالات العاطفية التأثير على وجدان المتلقي 


وانفعالاته؛ وإثارة حاجاته النفسية والاجتماعية» ومخاطبة حواسه 


)١(‏ لحصر الاستمالات والأساليب المستخدمة في الرسالة الإقناعية تم الرجوع إلى 
. المراجع الآتية: 
- حصو حماد مكاوي وليلى حسينء نظريات الإعلام المعاصرء مرجع سابق» ص»"". 
- محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» مرجع سابق»؛ ص١7174-117.‏ 
- عصام سليمان: المدخل في الاتصال الجماهيري؛ مرجع سابق؛ ص!١7.‏ 
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بما يحقق أهداف القائم بالاتصال.. وتعتمد الاستمالات العاطفية على 
ما يلي:- 

أ- استخدام الشعارات والرموز, وتعتمد في ذلك على نخاصية 
لتبسيط لعملية التفكير واختزال مراحله المختلفة عن طريق إطلاق 
حكم فائي في شكل مبسطء ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قول 
الحق عز وحل: و« # يلوك عَنٍ الْأَهِلَةَ هَل َّ مَوْقِيتُ 
لكا مَانْسَجْ بي (السبقرة:189)؛ فالشعارات هي عبارات يطلقها 
القائم بالاتصال لتلخص هدفه في صيغة واحدة ومؤثرة بشكل يسهل 
حفظها وترديدهاء أما الرموز فتشير إلى تنظيم التحارب الإنسانية في 
بحموعة من الرموز الي تلغي صناعياً التباين بين الأفراد في عالم 
الواقعء ويصبح التفاهم مكنا على أساس هذه الرموز العامة الي 
حلت محل التحارب الفردية وأصبح لها مدلول عام متفق عليه بين 
أفراد الجماعة. 

ب- استخدام الأساليب اللغوية» مثل التشبيه والاستعارة 
والكناية أوالاسستفهام؛ الذي يخرج عن كونه استفهاماً حقيقياً إلى 
معتين آخحر ممازي كالتوبيخ والتبكيت» وكل الأساليب البلاغية الي 
من شأنهها تقريب وبحسيد وجهة نظر القائم بالاتصال» ومن أمثلة 
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ذلك في القرآن الكريم قوله تعا 00 دإ كع لتم من 
وَأشْبَعلَ م 0 قو (مرم:؛)» 
وقوله تعالل: ول ب كد لله وم ا 
و عيدوت ( البقرة: 14): 1 تعالى: وق نير هَذَآ أم أنشر 

ا برست ي (الطور:١)»‏ وقوله تعالى: جل آم يمُوُونَ ساب 
بصن بو 8 ريب لْمَنُون ب (الطور: ٠‏ "): وقوله تعالى: +3 أم تَأمرهرٌ 
َعَلمُمُ دآ أم هم قوم طَاغُونَ # (الطور: 1"3). 

ج- دلالات الألفاظ, وهي مسن أساليب تحريف الكلم عن 
مواضعه اعتماداً على الألفاظ المستخدمة؛ ويمكن تطبيق ذلك باستخدام 
كلمة أو صفة أو فعل» تكون محملة بمشاعر معينة قد تكون سلبية تضفي' 
نوعاً مسن الرفض على الاسم أو الفاعل المصاحب لها مثل استخدام 
صفات (لتخريبية) أو أفعال مثل: ادعى: زعمء اعترف؛ وقد تكون 
إيجابية مثل: المعتدل» النشط.. ويلاحظ أن بعض هذه الألفاظ في أصلها 
اللغوي محايدة كلفظ (ادعى) إلا أن معيار الحكم هو ما حرى العرف 
عليه في استخدام اللفظء وهو ما يطلق عليه علماء اللغة: (الحقيقة العرفية 
للفظ).. كذلك يمكن استبدال الكلمة بكلمة أخخرى لما دلالة معنوية» 


ويقصد بالدلالة المعنوية اتتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى 
ما يلازمه» ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: +4 وَجَمَنُوأ به 
هِعَا كََاً يت الْحََرْث والأفكر تيبا فَمَانُوا هنذا يله رَعَسِهِرَ # 
00 زقرله اال: تقد أدَعُوا سُريةو مَدَعَوَهْرَ كر 
تيبا لم وروا أْعَدَابَ لو أنه كاوا َدُونَ ب (القصص:74)» 
17 2 توك أن و ألمت شد وتشُمُورت *# 
(القصص: 4 07» وق يعم اين كَمرَأ أن َن مثا (التغابن:09. 
د- صيغ أفمل التفضيل» وذلك لاستخدامها لترحيح فكرة 
معيسنة 1 مفهوم ما وفي القرآن لكريم قبول الحق عنس وحل: 
ينصح السَجَن رياب متفرقورت حَيْر أ الله لود الْفَهادُ «# 
(يوسف:75)» وقوله تعلى: «ق أهم َي أم هَرْمْ تبح وَالْدِينَ 
ين بهم 246 مص ا م ريم به (الدحان :”ع وقوله تعالى: 


0 -- 1-0 


3 ورحمث رَيْكَ حدينا تيه رارمرت وقوله تعالى: 


« َأَسْم غلم أر سد (البقرة: .)١ 4٠١‏ 
ه- نتقاء ما يدل على أن الرأي أو الحكم حقيقة» وذلك 
على الرغم من عدم الاتفاق والإجماع غليهء ومن أمثلة ذلك في 
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القراآن الكرعم: بق إِنَّ لذن مامتا وَاَلَدتَ عَامُوا وَالتصدَرَئ 
وَأَلصَّدِشِيتَ مَنّ َامَنّ يسم د وَاليوَرٍ الآيز وَعَيلَ صَيِحا كْلْهُمْ هم 

عند نَيّهِمْ وَلَا حَوَفُ عَليِمْ وا هُمْ َرَت # (السسبقرة: 5" 
فالنصارى واليهود المذكورون في هذه الآية هم من آمن .موسى 
وعيسى قبل بعثة سيدنا محمد فَقْقاء أما بعد البعئة فهم كفرة لا ينطبق 
عليهم هذ الرأي أو الحكم الرباني» ومن ذلك الآية (41) سورة 
المائدة؛ حيث يقول الحق عز وجل: «9 وَلِيَحَكِ آهل الإنجيل يمآ 
دل للد هِدوَمَن ل َس يما أدل ََوْكيكَ هم ألم تسو ت#» 
وهذافي هكم الزمان قبل أن ينسخ الإنحيل بالقزآن: أما وقد 
استبانت الأمور وتمايزت الصفوف بعد نزول القرآن فيجب أن يرحع 
الجميع إلى حكم كتاب الله الذي أنزله على سيدنا محمد وقْك. 

و- الاسستشهاه بالمصادر» وهي تستغل حب التشبه .من هو 
أكثر أو أعلى سلطة أو من يحظى يحصداقية عالية من جانب امتلقي. 
وف القرآن الكريم قوله تعالى: و« وَبَمكَجُرٌ يَعَلَهُرْ جُدَدا إلا حكبيا َم 
كلهم إِلَهِ يتَحِمُويت؟ (الأنبياء: 208 «إقال بل تلم رهم 
هِنذًا فََكَلَوهُم إن حكَانوا يموت »ين (الأنبياء:؟1). 
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ز- معان التوكسيد., وهي العبارات والألفاظ الى تستخدم 
لتشديد المعئ.. مثل قوله تعالى: اَي أل ين يمآ أ 
وَحبُونَ أن يُحْمَدُوا عا لم يَفْعَلُوا ملا ححْسَئُمٍ يِمَفَانَوَ من الْمَدَاب 
وُلَْهُمْ عَدَابُ اي (آل 0 0144 وقول تعالى :استَغْفِر 
ا ص ال مد يي 
ببح حصنا يأل شاك يأ 1ك وى ل لْمسِقِينَ # 
(التوبة: .)/.١‏ 

ح- اسستخدام غرزيزة القطيع؛ ويقصد بماء استغلال الضغط 
الذي يجعلنا نتوافق مع الجماعة المرجعية الي ننتمي إليهاء ويطلق 
عليها العدوى النفسية» ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: 
#9 رَجودنًا ببق إتكيل الْحْرَ هر وَعونُ وَجَُودمْ بَميًا وَعَدْوًا حي 
إِذّآ أدَرَكهُ الْمَرقُ تَالَ امت نَم 5-5 ملا الى امت بو يوأ إسَكهِيلَ 
أن من اليه ررس 6). 

وقولسه تعالى قدا رحكبوا في الفزك دعوا أله مرْلِصِينَ له ادن 
21 27 يرس اي صعمن اسن برسم برس 


فلما جمدهم إلى البر إذا هم شرن ج (العنكسبوت )0 وقوله 
تعالى: : #8 وَلِدا عَشِيهم سِ مَلظَكلٍ دعا أنه م#لصِتَ ]ه د لين 2 
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تَهُمْ إل اير يَنْهُم تُفتةٌ وَبَايجْسَد َلآ إلا كل تار 
ا 
- الاستمالات العقلانية: 

وهي تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي؛ وتقدم الححج والشواهد - 
المنطقية وتفنيد الآراء المضادة بعد مناقشتها وإظهار جوانبها 
المختلفة.. وتستخدم في ذلك:- 
ْ أ- الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية. 

ب- تقلدم الأرقام والإحصاءات. 

ج- بناء النتائج على المقدمات. 

د- تفنيد وجهة النظر الأخرى. 

وتياك أمنسكلة عديدة من الآيات القرآنية ال استخد ستخدمت هذا 
النوع من الاستمالات؛ من ذلك قوله تعالى: : « آل 5 كر إِلَ ألَذِى 
حَاجّ برهم في رَيّدة أَنْ َاتَلهُ أنه الْمرْلَك إد قَالَ إزهعم د َألرَى 
يرك نَأ أنيء وَيِيتٌ كَل إزهمم كَإِرك مه َ 
لني ين ألم أ 0 لم ا 5 


رفي 


2ه 


5 مر عل ا عَاويَة ا كَالَ أَنَّ يح 
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ا 2 0 م]ممر ميو عم م 24 سار د 2 
هددد أئله بعل مَوِيَهَا ته الله ماتئه مر نم بعتم ل حكم 
- 2 و 


ل طَعَامِلَكَ وَسْرَابلك لم يَكَسَنَّهُ وأنظرٌ ِل مارك وَتَجْمَلكت 


| 

8 

ءايه إلكايسرب وأنطر إك اليظَار حي تُشْرهَا ثم 
رصرءة 07 مد هد مم2 سل و غ22 مولس صمب 0 
تكسوما لما قُلَمًا تبي لَه هال أعلم أنَّ أله عل مكل 


م ير # (البقرة: 9 5 ؟). 
"-- استمالات الخوف: 

تشير هذه الاستمالة إلى التتائج غير المرغوبة الي تترتب على عدم 
اعتناق المتلقي لتوصيات القائم بالاتصال.. وتؤدي إلى جعل المتلقي 
يستجيب للرسالة في حالتين: 

الأولى: شدة الإثارة العاطفية؛ الي تشكل حافزاً لدى المتلقي 
للاستجابة غحتوى الرسالة. 

الغانسية: توقعات الفرد بإمكان تجنب الأخخطار وبالتالي تقليل 
التوتر العاطفي عند الاستجاية لمحتوى الرسالة. 

وتواحد ثلائة عوامل تؤثر على شدة الإثارة العاطفية ف هذا 
النوع من الاستمالات» هي :- 

أ- ممستوى الرسالة: إذ يحب أن يكون محتوى الرسالة معين عند 
المتلقي حي يستجيب للهدف منها ويحدث التوتر العاطفي» فالناس بيلون 
إلى مجاهل التهديدات؛ حي تظهر علامات واضحة على نحطورتها. 
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ب- مصدر الرسالة: إذا نظر المتلقي إلى القائم بالاتصال 
باعتباره غير ملم بالمعلومات الكافية فسوف يرفض توقعاته» ويهذا 
تفشل الرسالة في إثارة ردود فعل عاطفية؛ وإذا شعر المتلقي أن القائم 
بالاتصال يبالغ في التحويف فإنه قد يتجاهل ما يقوله. 

جب خبرات الاتصال السابقة للمتلقي: حيث أشارت بعض 
الدراسات إلى أنه حينما يتعرض بعض الناس لرسائل تثير (الخوف) 
والشؤره يقل انب الوق لديو :إدااسيق اد تعرطيوا لرشتائل 
مشاية» فالتعرض السابق للمعلومات يؤدي إلى نوع من التحصين 
العاطفي» ذلك أن عنصر المفاحأة يزيد من درجة الإثارة العاطفية الي 
تحدثها الأنباء السيئة. 

ويقوم استخدام استمالات التخويف أو التهديد على الفروض 
الآتية:- ش 0 

أ- استخدام هذه الاستمالات يؤدي إلى إحساس الفرد 
بالتوتر» نتيحة لزيادة الإحساس بالمخوف أو الشعور بالعزلة؛ الي تركز 


عليها رموز الرسالة. 

ب- الإحساس بالتوتر - في هذه الحالة - يشكل حافزا للفرد 
على تحنب الخطر أو النتائج غير المرغوبة. 

ج- سوف يستجيب الفرد, بتأثير الحافز» إلى أي توصيات تحنبه 
هذا الخطر أو النتائج غير المرغوبة. 


-- 


- 
٠. 


د- من خخحلال التحريب والتدعيم» تتحول الاستجابات من ثم 

إلى عادات سلوكية تتفق مع أهداف القائم بالاتصال. 
ويمكن استخلاص بعض الفروض الخاصة ببناء الرسالة» الي 
تشير إلى التهديد أو التخويف من مثل:- ٍ 

أ- اقتراب التهديد من المتلقي شخصيا يزيد من حالة التوتر» 
وهذا ئما يضفي على التهديد معن ذاتياً. 

ب- يرتبط التهديد بالاقتراب الزماني» فاحتمال الحدوث لايعطي 
أثراً واضحا مثل الحدوث الفعلي» وكذلك لايعطي المتلقي اهتماماً 
بالأحداث البعيدة الحدوث. فالفرد يميل إلى تماهل التهديد أو التخويف 
حين تظهر مؤشرات واضحة وقربية بالخطر الذي يعبر عنه التهديد. 

ج- هناك علاقة ارتباطية عكسية بين قدر التهديد والاستجابة 
إلى توصيات الرسالة؛ لأن المبالغة في التهديد قد تثير التحدي لدى 
المتلقي» أو تحعله يتحنب الرسائل الي تشير الى هذا التهديد. 

د- وضوح الرسالة يؤدي الى إمكانية تنفيذ توصياتاء وهذا 
يمختلف عن وضوح وظهور الخطر أو غموضه؛ لأن غموض المخنطر 
وعدم معرفة المتلقي بأبعاده يزيد من توتره أكثر من التهديد المعروف. 

ه- كلما كانت التوصيات في حدود قدرات المتلقي 
وإمكانياته كلما كان من السهل تنفيذها والالتزام بما. 

وي القرآن الكريم يحد أمثلة كثيرة على ذلكم منها: 
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3 2 سر ب الس با ا اي ال 5 هر 
#الذِرت يَأحكُلُونٌ الرِيذأ لا يعُومُونَ إلا كنا يَقُوْمْ الى يَتَحَبَملهُ 


2 مم 7 00 0 كح 1 م 2 0 2 
ألتَّيِعلنُ ون الْمََنَ دَلِكَ ينهم فَالُوأ نما اسيم كل ارْيَوأً وكعلّ بد 
ا ل 3 5 


0 5 م2 ره 2 سمل اموس 
رول ين بيو كبن فد ما صَكَتّ وان لاه 


و 


رجي جه صمل ل 7ج سار عه صر مرسم له ب 2007 رق روه : 
فطعو أْرِيَهُمَا جزاءا يما كسبا تكلا من أله واه د كيد # 
(المائدة:.78) وقوله تعالى: مه ييا الَدِينَ >امنوا لا توأ الصَيدَ 


2“ ع 
ري لبه يي 


- عا ا يه لمي اما 20 
وأنسم حرم ومن كَتلمُ كم معدا هبرك يَكْلُ ما قل مِنَ التَمَمِ 2 بو 
دوا عَدَلِ مَك هَدَيا بلع الْكَةَ أو كخَرَهُ لَمَادٌ مسَككينَ أَوَ عَدَلُ 


ل م ا ع عاسم سه سس م2 سرع عط م مره 2 ا 0 2 

ذلك صِيَامًا لِيدُوقَ وبل أم و ' أللّه عنا سلف ومن عاد فِيِدئْقم 21 
2 مو وو اس 034 . 2 08 5 © سم 
مِنْهُ والنّه عرب 35 نيام © (المائدة: .ة) وقوله تعالى: أعلموا 
الله سَّدِيدُ الْمقاب وأن أله حَعُورُ يَحِيك (المائدة: 4/8). 


وغير ذلك من الآيات الكثيرة» ال استخدمت هذا النوع 
من الاسستمالات لبيان معان محددة وأحكاماً ذات صلة بالقضايا 
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أساليب الإقناع المستخدمة في الرسالة الاتصالية 


تتنوع وتتعدد الأساليب المستخدمة في الرسالة لإقناع المتلقي 
يمضموفها؛ فأساليب عرض امحتوى تؤثر على التعليم والإقناع» وهناك 
العديد مسن الاعتبارات اليّ تؤدي الى اختشيار أسلوب معين 
لتقديم النص الإعلامي» واسستخدام نوع معين من الاستمالات» 
ما يتوافق وطبيعة الموضوع وخخصائص جمهور المتلقين.. ومن تلك 
الأساليب الإقناعية: 
5 0 
١‏ - وضوح الأآهداف مقابل استنتاجها ضمنيا: 

الإقناع يكون أكثر فعالية عند ذكر أهداف الرسالة أو نتائبحها 
بوضوح. لذلك “يجب أن لا نترك للجمهور عبء استخخّلاص التنائج 
بنفسه.. وقد أسفرت نتائج الدراسات والبحوث الي أحريت على 
2 رء فيما يتعلق بتغيير الاتجاهات» عن أن الذين غيسروا 
اتجاهاتهم .ما يتوافق وأهداف الرسالة بلغت الضعف حت ' 
قدمالمتحدث نتائجه بشكل محدد؛ وذلك بالمقارنة إلى نسبة الذين 
غيروا اتجاهاتهم بعد أن تعرضوا لرسالة ترك المتحدث ارجا ' 


يستخلصها الجمهور.. 


وفي الواقع فإن القرآن حاءت آياته كلها واضحة الأهداف. 

وممايجدر ذكره أن هذه الأساليب والاعتبارات قد تذهب إلى 
أبعد من ذلك» حيث تتجاوز مستوى الوضوح مقابل الضمنية» فهي 
أيضاً تتوقف على ظروف أخرى كثيرة مثل: 

أ مستوى تعليم وذكاء المتلقي. 

ب- درحة أهمية الموضوع أو ارتباطه بلمتلقي. 

ج- نوع القائم بالاتصال. 

فالملاتحظ أنه كلما زاد ذكاء المتلقي وتعليمه كان من الأفضل 
ترك الهدف ضمنيا.. وإذا كان الموضوع مهما للمتلقي فسوف تتوفر 
لديه معلومات كثيرة عنه» الأمر الذي يجعله يدقق ويتفحص رسائل 
القائم بالاتصال وأهدافه, وبالتالي يصبح تركه يستخلص التتائج 
يمعرفته أكثر فعالية» كذلك إذا كان القائم بالاتصال محل شكوك 
المتلقي فإن تأثيره سوف يقل إذا قدم الرسالة بشكل محدد» ويمكن 
ملاحظة ذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح في 


الآيات من (15) - )8١(‏ من سورة الكهف. 
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١‏ - تقديم الأدلة والشواهد:- 
يقول الله تعالى : ل أقلا يظرُونَ ِل الإبل مكَيت حلفت ز) 
وَإِكُ لل يك فت [ييا فَلِكَ لل كت ميت لج دل الأ 


5 سُلِحَتْ #6 (الغاشية: .)7١-١1/‏ 


يسعى معظم القائمين بالاتصال إلى دعم رسائلهم الإقناعية 
بستقدم أدلة أو عبارات تتضمن إما معلومات واقعية أو آراء منسوبة 
إلى مصادر أعرى غير القائم بالاتصال.. ويمكن تقدتم بعض 
التعميمات حول تأثير تقد الأدلة والشواهد؛ منها: 

أ- يرتبط استخدام الأدلة والشواهد في الرسالة بإدراك المتلقي 
لمصداقية المصدرء فكلما ز ادت مصداقية المصدر قلت الحاجة 
لمعلومات تؤيد ما يقوله. | 

نب- تحتاج بعض الموضوعات أدلة أكثر من غيرهاء خاصة تلك 
الملوضوعات الي للا ترتبط أبالخبرات السابقة للمتلقي. 

ج- يقلل التقددم الضعيف للرسالة من وقع وتأثير أي دليل. 

د- تقدي الأدلة يكون وقعه أكبر على الجماهير الذكية» أي 
أولئك الذين يتوقعون إثباناً للأفكار المعروضة عليهم. ٠‏ 
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ه- يتوقف تأثير الدليل على ما إذا كان المتلقون يعتبرونه 
صحيحاً أو غير صحيح. 
*- عرض جانب واحد من الموضوع مقابل عرض 

الجانبين» المؤيد والمعارض: 

وحد بعض الباحثين أن تقديم الححج المؤيدة والمعارضة 
في الملوضوع الواحسد أكثر فعالية وأقدر على التعبير لدى الفرد 
المتعلمء بي ا اللو رن فإن تقديم الحانبيسن 
يكون أقوئ أثرا. 


بج ماك مسد تبره رسن ص دارع وا اسء. صممءاكى إر س لوع لدبي 
َلِيمَهٌ كَالَُأ أَتَحمَلُ فيبَا من يِفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِك الدماء وحن دي 
م امل كط م يها 2 


-/ا؟ 


ولذلك نحدأن الآية رقم (4؟) في_سورة البقرة تؤكد أن 
الملائكة قد وصلوا إلى قناعة بالطرح الرباني» فحيئما أمرهم بالسجود 
لآدم عليه السلام أقبلوا دون تردد» قال تعالي : و« وَإِدْ كنا ميك 
أسْجُدُوا لدم مسجَدأ إل إبليس أن وَأسْمَكيرٌ وَكانَّ من الكيزدت » . 
(البقرة: 4 ؟). 

وفي المقابل يكون التركيز على جانب واحد من الموضوع أكثر . 
فعالية على تغيير آراء الأفراد الأقل تعليماء أو الأفراد المؤيدين 
لوحهة النظر المعروضة في الرسالة» حيث يصبح تأثير الرسالة في هذه 
الحالة تدعيما. 
4- ترتيب الحجج الإقناعية داخل الرسالة:- 

يشار إلى الرسالة الي تحتجز أقوى وأهم الححج إلى النهاية بأنا 
تستخدم في ذلك ترتيب الذروة» أو تأثير النهاية» أما الرسالة الي 
تقدبع الححج الأقوى في البداية فهي تتبع تأثير عكس الذروة أو تأثير 
البداية.. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه ليس هناك قاعدة أو قانون 
عام لترتيب الححج في عملية الإقناع؛ فقد ذهبت بعض الدبراسات ٠‏ 
إلى أن الححج الي تُقدم في البداية تأثيرها أقوى من الححج الي تقدم . 
في النهاية» بينما أظهرت دراسات أخرى نتائج عكس ذلك.. ويرى ٠‏ 
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بعسض الباحتين أن تأحصيل الححج الأقوى حي النهاية أفضل من 
تقديمها في البداية» ولنا أن نلاحظ ترتيب الحجج في القرآن الكريم, 
كما في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمرود» حيث جاءت 
الحجة القوية في غهاية الأمر: « مَبهِتَ الى كمر وَلَْهُ لا يدِدى لقو 
لصَدلِيِينَ م (البقرة: 4). 

ه.- استخدام الاتجاهات والاحتياجات الموجودة لدى 
الجماهير: 

م علماء الاجتماع أن الجمهور يكون أكثر استعداداً 
لتدعيم احتياجاته الموحودة عن طريق تطويره لاحتياحات جديدة 
عليه تماما؛ بمعين أن الرسالة تكون أكثر فعالية حينما 05 الرأي 
أو السلوك الذي تعرضه يبدو للحمهور على أنه وسيلة لتحقيق 
احتياجاته الموحودة فعلاً وفي القرآن الكريم يقول تغالى: بإ مَالَ 


مادم 2ه تي ١‏ سر لحي لعي لي لي صرح رسي عل 41 تاوصح ل عمس عر ع يه 
الحوارنوت يتعيسى أبن مَرَيِمَ هَل يسَتَلِيمٌ ربلك أن يَُزْلَ علنا ميد 


عدف عد بنك مر 2 و ٠.‏ 5 اج ره 0 00 
من تمل قَالَ أتَثُوأ أله إد حكُدمم رين () تالأ زُيدُ آن ,َكل 


نا وتَطمَِنَ موا وَتقلم أن قَدَ دقتنا وَتَكُونَ لها ين الشَّلِهِينَ # 
(المائدة: .)1١١8-11 ١‏ 
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5- التكرار: 

يرى عدد من علماء الاتصال أن تكرار الرسالة من العوامل اليّ 
تساعد على الإقناع؛ ذلك أن التكرار يؤدي إلى تذكير المتلقي 
باستمرار بالحدف من الرسالة» ويثير في الوقت نفسه احتياجاته 
ورغباته. وفي القرآن الكريم بحد الكثير من الآيات والقصص قد تم 
تكرارهاء وخحير مثال لذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام. 

فهذه هي استمالات وأساليب الإقناع الي اتفق حولها كثير من 
البلحثين في هذا احال» ويوصي عدد منهم بضرورة اختيار الرموز 
اللغوية الواضحة والمفهومة والمألوفة» والبعد عن الألفاظ أو الرموز 
المهجورة؛ مع مراعاة خصائص الجمهور فيما يتعلق باستخدام قواعد 
النحو والصرفء والأساليب البلاغية» وهذا كله مما يؤثر على يسر 
القراءة وسهولة التعرض للوسيلة الإعلامية» ولكن مما يثير الجدل 
شيوع الاعستقاد بأن اللغة الانفعالية تعتبر أحد الأساليب المهمة في 
الإقناعء وبالتالي يعشقبر مستوى اللغة الانفعالية أحد الخيارات 
المطروحة ف الرسائل الإقناعية. 


5 


الفصل الثالث 
القرآن الكريم وأساليب الإقناع 


الله تعالى هو المصدر الأول لكل علم: 8 فل أنه حَبِقُ يي 
002 (الرعد:1١)‏ 98 وَأشّهُ حَلفَكُ وما نُك # (الصافات:45) , 
ولا يُحطُونَ وو مَنْ ليده إِلّا يما صَآه# (البقرة: 50 ؟)» 9 وَإِن ين 
لا عِندنا حرايئ وما تمَْلد ا يِقَدَرٍ تَعلر ري (المححرات:١7)»‏ 
وَالدبصدرَ وَالَفده َلك مَتَكُبوت # «النحل:0/8) طا َل 
ال مال يب (المدلق:ه)» طا ما مدا اليكتب ين كر بح 
(الأنعام:.98). 

ولأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصارء ولا نتلقى منه 
مباشرة؛ فقد جعل من دونه مصدرين رئيسين يستقي منهما الإنسان 
معرفته هما: القرآن والكون. 

إن المحستوى المعرثي لأي علم من العلوم يعتمد اعتماداً كلياً على 
مصدر تلك المعرفة» ويضطرد معها اطراداً مباشرا؛ بمعين أن المصدر 
إذا كان مدركاً لكل صغيرة وكبيرة وملماً بكل جزئية ف علم ما من 


-ا/١-‎ 


العلوم» فإنه يترتب على ذلك علو قدر تلك المعرفة المستقاة من ذلك 
المصدر.. وبما أن مصدر المعرفة في المنهجية الإسلامية هو الله سبحانه 
وتعالىء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والذي لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين؛ فإن من إيجابيات هذا المصدر المباشر أن المتلقي 
للمعرفة يشعر بأمن واطمئنان في أنه سيجد الإجابة من هذا المصدر 
عن كل سؤال يخطر على باله» كالظمآن الذي يبحث عن قطرة ماء 
نيحد أمامه را عذباً ليرتوي مده1) > 

فالقرآن الكريم؛ وهو كلام الله تعالى» المنكزل على ستيلبنا 
تفنة قك؛ بلط هاريضاف التيد لازت قالط لحماوة كزيرة 
بالعلم والعلماءء وأشاد يبمماء ورفع من أقدارهماء بل عد العلم من 
صفات الكمال لله قال تعالى: جتن لْمَلِيمُ لبن (التحريم:"0» 
وقال تعالى: به يمَ حكُلٌ م علدا # (طه: م 8). 

وبعد أن من الحق عز وحل على سيدنا آدم؛ أبي البشرية» بنعمة 
الإيجاد من العبدم من عليه بنعمة العلم: وف وَعَكَمَ ادم آلْآسَآ . 
هاي (البقرة:١0)»‏ وبه فضّله.. وكذلك م الله تعالى على الأنبياء 


)١(‏ مبارك محمد على مجذوبء خلق الإنسان في القرآن (مدنيء للسودان: جامعة للجزيرة:» 
معهد إسلامية المعرفة» دار المركز الإسلامي الأفريقي للطباعة؛ 1555١م)‏ صس7. 


الا 


واللرسلين بنعمة العلم والحكمة: هق وَلْم بلَمَ أده ايه حَكنَا 
لما ب (يوسف:17)» وقال عن داود وابنه سليمان عليهما السلام: 
ويك ْنَا حَكما لما بي (الأنبياء: 0/9» واعتير العلماء أشد 
الناس تحشية لله: « إِنَمَا يحسَى الله ين عِبَادهِ مأك (فاطر:/؟)) 
وجعل معجزة رسالته الخائمة كتاباً خخاتماء هو كتاب القرآن» وأول 
كلمة فيه: طأثرأي, وأقسم بأداة الكتابة :وق ت وَالَلِ وما طون بي 
(القلم: ١)؛‏ وهو يدعو عباد الله للعلم والسعي إليه وتحصيله بالنظر 
في آفاق الكون والأنفس: ول أنظروأ مادا في السَّمنْوتِ وَالارض 
(بونسس:١١٠0»‏ ط وف لض ملكت إثرقيت ليك وو شو أ 
صِرُونَ # (الذاريات:١11-17):‏ وأئلا يرون إِلَ الإيل كيت 
لت (ي) وَإِلَ لمك كت مقت ب وَإِلَ يلال كِفَ تبت (ج) ملل 
لاض كيف سلِحَتَ به (الغاشية:17-١7)»‏ وعد المقصرين فيه 
لا يستون مع الذين يعلمون... وحعله سبيلا إلى معرفة الخالق حق 
معرفته: ومن هنا أحاط القرآن بقضايا العلم» وكانت علومه كافية 
للناس والحياة" . 


)١(‏ حسن عبسى عبد الظاهر وآخرونء بحوث في الثقافة الإسلامية» ط١‏ (الدوحة: دار 
الحكمة للطباعة والنشرء ؟551١م)‏ ص١4١.‏ 


7 ا- 


والقرآن الكريم كمصدر للمعرفة تحلى إعحازه في أمور كثيرة» 
إعحاز في نظمه وبلاغته وإعجاز في قصصه وأخباره؛ إعجاز 
فيما انطوى عليه من الإخبار بالغيبيات الي لم تكن معهودة عند 
التنزيل؛ وإعجاز فيما أشار إليه من حقائق مثبتة في أرحاء الكون 
الفسيح حلت وتبدت في عصرنا الراهن بعد تقدم العلم وكشوفاته 
في الأنفس والآفاق.. كيف لا يكون القرآن كذلك وهو منزل 
من عند الله تعالى؟ 

يقول الإمسام السيوطي: إن كتاب الله تعالى اشتمل على كل 
شيء» أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلء إلا وفي 
القسرآن شرح أفعاله تقاف بوعل العلوم لا غهاية لماء وف القرآن 
إشارة إلى بجامعها0". 

بل إن كل ما أشكل فهمه على النظار واحتلفت فيه الخلائق» 
في النظريات والمعقولات» في القرآن رمورٌ إليه ودلالات عليه. يختص 
أهل الفهم بإدراكها.. وقد ظل القرآن منذ نزوله على النبي يك وإلى 


يومنا هذا معجزة حالدة» نستمد منها كل يوم الدروس والعبر إلى أن 


.١5ه/8 الإمام الغزالي؛ إحياء علوم الدين (بير وت: دار الآفاق للطباعة والنشر)‎ )١( 
لاك‎ 4 - 


يرث الله الأرض ومن عليهاء فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى الني وكا فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له 
فبلغ ذلك أبا جهلء؛ فتاه فقال له: « ياعم إن قومك يريدون أن 
ميععوا اكاك مالا للعطوية فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله» قال: 
علمت قريش أن من أكثرهما مالأ قال: فقل فيه قولاً ييلغ قومك أنك 
منكر له وكاره» قال: وماذا أقول؟؟ فو الله ما فيكم رجحل أعلم بالشعر 
مينء لا برحزة ولا بقصيده؛ ولا بأشعار الحن, والله ما يشبه الذي 
يقوله شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقول لخحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله. وإنه يعلو وما يعلى عليه؛ وإنه 
ليحطم ما تحته» قال: والله لا يرضى قومك حي تقول فيه ...» فقال: 
فدعين حى أفكر» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره”") 
فنزلت الآيات: 9 درف ومن خَلْقَتُ يداي (المدثر: 1-ه )١‏ 206 

وقد ظل القرآن يؤثر على سامعيه منذ القدم» ولعل قصة الوليد بن 
المغيرة_سابقة الذكر تدل على ذلك.. وحديثا» فقد استعملت أجهزة 
المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس الآثار والتغييرات 


(١)ابن‏ هشام» السئة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون؛ ط١ا‏ (الرياض: دار الفني 
للنشر والتوزيع» 865ام) /4؟, 
زفة أخرجه الحاكم وصححه:؛ والبيهقي في الدلائل. 


2/6 


الفسيولوجية عند عدد من المتطوعين الأصحاء أثناء استماعهم لتلاوات 
قرآنية... وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين 
المتحدئين بالعربية.. وبالنسبة لغير المتحدثين باللغة العربية» مسلمين 
كانوا أوغير مسلمين» فقد تليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم باللغة 
العربية, ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الإنحليزية» وفي كل 
هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية وجود أثر مهدىء للقرآن 
بنسبة 7091.. وهذا الأثر ظهر في شكل تغييرات فسيولوجية تشير إلى 
مستوى تأثر الجهاز العصبي التلقائي. وتفاصيل هذه النتائج المبدئية 
عرضت على المؤتمر السنوي السابع عشر للجمعية الطبية الإسلامية 
بأمريكا الشمالية الذي عقد في مدينة سانت لويس» في أغسطس 
45 م ولقد ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القراق على ؛البوار 
يكن أن يُعزى لعاملين0"©: ش 

الأول: هو صوت القرآن الكريم في كلمات عربية» بغض النظر 
عمًا إذا كان المستمع قد فهمهاء وبغض النظر عن لكان المستمع. 

السثابي: هو معاني المقاطع القرآنية الي تليت» حّ ولو كانت 
مقتصرة على الترجمة الإنحليزية بدون الاستماع للكلماتم القرآنية 
باللغة العربية. 


)١(‏ محمد كامل عبد الصمدء الإعجاز العلمي في- الإسلام» ط؟ ( القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية, 551١م)‏ ص .7١7‏ 


كلا ' 


وإذا كانت النظرية الإعلامية البشرية تقول: إن الرسالة الإعلامية 
ينبغي أن تتجانس مع مستقبلهاء وإنها تؤثر على مستقبل معين دون 
أن توثر على مستقبل آخر ذي خصائص مختلفة» فإن الإعجاز 
الإعلامي للقرآن يقدم إطارا من نوع آخرء فالقرآن يخاطب كل 
البشرء الغين والفقيرء والمتعلم وغير المتعلم» كما يخاطب كل 
الأحناسء فالمؤمن غير المستقر» لظرف ماء إذا سمع القرآن عاد إلى 
حالة ملائمة» وكذلك الحال للمتعلم وغير المتعلم» والرحل والمرأة» 
العحوز والشاب... إل.. أي أنهم يتأثرون بشدة رغم اختلاف 
الثقافة والبيئة واللغة والحالة النفسية, أي أن القرآن يخاطب في البشر 
ما لا يعلمه البشر بدقة» ويعلمه الله فالله يخاطب في النفس ملكات 
يعلمهاء وتتأثر به» ونحن نفسر هذه الأمور وفقاً لعلمنا الحدود”". 

من كل ما تقدم يمكننا القول: إن القرآن الكريم يعتبر رسالة 
إقناعية خاطبت العقل البشري من خلال استراتيجيات محددة 
وأساليب إقناعية معروفة في عالمح اليوم.. ويهذا فإنه مثلما سبق القرآن 
الكريم الاكتشافات العلمية الحديثة بعشرات القرون» فهو أيضاً يسبق 
مرتكزات النظرية الإعلامية بذات القدر. 


)١(‏ محمد علي العويني؛ الإعلام الإسلامي الدولي بين النظرية والتطبيق؛ ط؟ ( القاهرة: 


45م) ص 151. 


لالا- 


القرآن والاستراتيجية الدينامية النفسية للإقناع 


إن جو هر الاستراتيجية الدينامية النفسية هو استخخدام رسالة 
إعلامية فعالة» لها القدرة على تغيير الوظائف النفسية للأفراد حق 
يستجيبوا لهدف القائم بالاتصال» أي أن مفتاح الإقناع يكمن في 
تعلم جديد من نحلال معلومات يقدمها القائم بالاتصال حى يتغير 
البناء النفسي الداحلي للفرد المستهدف (الاحتياحات - المخحاوف - 
التصرفات) مما يودي إلى السلوك العلئي المرغوب فيه. 

فمن بين المداحل المختلفة للإقناع: محاولة التغيير في البناء النفسي 
للفرد» بإثارة حاجياته أو دوافعه أو اتجحاهاته» ومن ضمن الأنواع 
الشائعة في هذا المحال هو إثارة توقعات المتلقي بأن قيامه بسلوك 
يجن ترق نه أغطارا ماق خرتاناء أو يوقي إل فقداند 
القبرل الاحتماعي. ْ 

حيث يركز المحتوى في هذه الحالة على الأختطار أو النقائج غير 
المرغوبة إذا لم يستحب المتلقي لتوصيات الرسالة الإقناعية. 

وف القرآن الكرع تقم آيات الترغيب والترهيب ضمن هذه 
الاستراتيجية» وهي كثيرة جد غالبة» طاغية» ومقصدها الزحر من 
ارتكاب محظورء أو الحث على امتثال مأمور» وغاية الكل صلاح 

5 


الفرد وفوزه ونحاته من النار» قال تعالى: هق إِنَّ هلدا أ لفان يَبَدِى 
لّى م أقوم وَيبيَر الْمَؤْيينَ ألْذِنَ يمَمَلونَ لمحت أَنَلَمْ لجرا 
يبا يي وَأذَ الس لا ينون بالأبجرة أَعَنَدَم لم ابا يماي 
(الإسراء: .)١١-5‏ 

وفيما يلي مزيداً من الآيات القرآنية ال توضح استخدام القرآن 
للاسستراتيجية الدينامية النفسية» مع بيان تفسير هذه الآيات عند ابن 
كثير» مع الأخذ في الاعتبار أن الآيات الي سنقوم بذكرها من القرآن 
الكريم تأي على سبيل المثال وليس الحصر: 


سُورم ل 
إن لَمْ ملوأ ون تَعْمَلُوأ دأتُأ نا 
لَكَفْرينَ # (البقرة:14-17). 

في هذه الآية تقرير لنبوة محمد #َقْهط وتحد من الله تعالى للكافرين 
أن يأتوا »م ثل هذ القرآن أو ببعضه. فإن عجزوا - والحال 


أنهم سيعجزون - فالنار مثواهمء فهو تهديد ووعيد لهم" وعراجعة 


)١(‏ أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظيم ( بيروت: دار الفكرء 
5ه- 11517م)7/1؟1. 


ع5 


مرتكزات الاسستراتيجية الدينامسية النفسية نحد أن هذه 
الآيات توضح الأخطار أو النتائج إذا لم يستحب المتلقي 
لتوصيات الرسالة. 
ب- قوله تعالى: و« ؛ يكأيهَا اليرت 
بقن بن ريا إن كُشر مُوْمنِينَ (©) ون لَمْ تنملوا كاذنأ يرب من 
لله 00 وإن مُبثرٌ هَلَكُمْ 7 أَمَوِْكُمْ لا تظَيمُونَ ولا 
كموي (البقرة:750/8-171/48). 

حاءت هذه الآيات لترهيب الناس من أكل الرباء قال ابن كثير: 
أي اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد 
هذ الإنذار2"7.. فهذه الآية تحاول تغيير البناء النفسي للمجتمع من 
خلال إثارة الفرد عير حاجاته أو دوافعه» فهي تطلب من المؤمنين 
القيام بسلوك معين حي يتحنبوا أخطاراً معينة. 

ج- قوله تعالى: 3 إِلَها مَاعَرَ َل 
و لقنس الب حي أ إلا لق ملا يت ومن يفل َلك 
لق أكَها وي يمسن لَه ألسداب يم الس ولد في كات . 
(الفرقان: 59-542). 


مر دك در ساماور 
عامنوأ 5 


تفقوأ الله وَدُّرُوأ 


.445/١ المرجع السابق؛‎ )١( 
5 


هذه كبائر نفاها الله عن عباده الصالحين تعريضاً لما كان عليه 
أعداؤهم» وفيها الحث والترهيب من فعلها واقترافها””. 

فهي توكد صفات المومئين» وبذلك تحاول أن تنشط العامل 
الإدراكسي للمؤمنئين؛ كما أنما في ذات الإطار تحاول أن تعدل. من 
السلوك النفسي لآخحرين من خلال الترهيب والوعيد. 


موس جرس صر 0001 


5000 تعالى: م 


مرحت من آلْجَنَدَ ممَنمّح © إِنَّلكَ ألا جوع ها ولا ترك 20 
َأنكَ لا تظمَوًا ييا وا نسحن بي (طه:119-1110). 

فالأثر المترتب على إصغاء آدم إلى إبليس هو الشقاء المتمثل في 
التعب في طلب القوتء الذي يسعى له وحده دون امرأته”"» 
فالجانب النفسي في هذه الآيات يخاطب الاحتياحات بمدف الوصول 
إلى سلوك علي مرغوب فيه. 

ه- قورله 0 ل 

ا 0 


ل مَنْ عرض عن رْصِكَرِى فَإِنَّ لم 
صَمكا وَححَشُوْمٌ يوم الْقِيَدمَة مص كه (طه:15١14-1١).‏ 


)١(‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
(بيروت: دار الفكرء بدون تاريخ) 6/7/ا١.‏ 
(1) المرجع السابقء ص 51. 
-81- 


وتشير الآية إلى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل ف الدنيا 

عن طريق الدين» فمن اتبع كتاب الله وامتئل أوامره وانتهى عن نواهيه 
نحا من الضلال ومن عقابه0 .. وقي هذا أيضاً حطاب دينامي نفسبي . 

5 الس 7 سن اا 3 2 

و- قوله تعالى: ب« وَبكفَوِ لا رمدم سْدَاقة أن بكم 


ا ل حك 
بحم # (هود:15). 


معئ الآية' كما قال ابن كثير: أي لا تحملنكم عداوت وبغضي 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم مثل 
ما أصاب قوم نوح وهود وقوم لوط2"9- النقمة والعذاب - ويا أن 
هؤلاء القوم يعرفون ما حدث للأقوام المذكورين» ففي هذا بعد 
م 

ز- قوله تعالى: :3 لذبن كوا بالحكتب ويماً ما كلما 

جا ل 2 تكبو لوا إذ اكترن وبع يقي[ 
0 مُتجَرُو) (غافر: ١‏ 0-0/). 

قال ابن كثير: هذا تمديد شديد ووعيد أكبر من الرب جل 
حلاله لؤلاء””.. وهو أيضاً حطاب دينامي نفسي. 


0( المرجع السابق» ص5 ". 
(؟) ابن كنير: مرجع السابق» لادلا 
(؟) المرجع السابق؛ ,١77/4‏ 


5م 


اوها نش 00 1 06 أ 
ا مهم روك ما مو بي (التحرم: *). 

قال ابن عباس: يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله 
وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم من النار”"2.. وف هذا أيضاً-خطاب 
دينامي لقسي : 

فمن الآيات كلهاء الي سبق ذكرهاء يمكن القول: إن القرآن 
الكريع يسعى إلى التغيير في البناء النفسي للفرد من خلال استعمال 
استمالات التخويف أو التهديد.. والأمر الندير بالملاحظة أن الآيات 
القرآنية ال تعمل على إثارة التوتر العاطفي نتيجة استمالات 
التهديد أو التحويف» تتضمن في الوقت ذاته التوصيات الي يمكن 
عقتضاها تحب الفرد مصادر هذا التهديد. ومن خحلال 
تحريب هذه التوصيات وتدعيمهاء فإنها تتحول إلى عادات 
سلوكية تتفق مع أهداف القائم بالاتصالء وهو الي يلاه وهذا 
جوهر الاستراتيجية الدينامية النفسية للإقناع. 


[(لة) المرجع السابق» 00/4 
-1/- 


إذا كان التخوف أو التهديد يثير في الفرد الحاجة إلى الأمن 
أو تجنب الحرمان من تلبية حاحيات أخرىء بوصفها دوافع للفرد 
تدفعه للاستجابة السلوكية الي تلبي حاحاته» فإن المدخل الثاني 
للإقناع يركز على العلاقات الاجتماعية» ودافعية الائتماء» وحرص 
الفرد على تقدير الجميع له بحيث تجعله كحت السلوك الذي 
لا ترضى عنه الجماعة؛ ويستجيب إلى السلوك الذي يتوافق مع 
المعايير الاجتماعية الي تتمثل في القيم والتقاليد والأعراف الي تحدد 
معايير السلوك لدى اللدماعة والمجتمع وخصائصه الثقافية. 

وهذه المعايير والقواعد والضوابط» تمثل بالنسبة للقائم بالاتصال» 
ف عملية الإقناعء» مؤشرات لاتحاهات التأييد أو المعارضة؛ القبول 
أو الرفض؛ أو بصفة عامة قبول التوصيات أو رفضها في الرسالة 
الإقناعية» وهذا ما يؤكد أهمية احتواء الرسالة على الرموز الي تتفق 
مع هذه القواعد والمعايير والضوابط» بحيث ترسم التوقعات بأنماط 
السلوك كما ترسم للملتقي حدود الاتفاق أو الاختلاف مع هذه 
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القواعد والمعايير والضوابط» وبالتالي التوقعات بالثواب والعقاب الذي 
يتمثل في القبول الاجتماعي من اللجماعة أو الجتمء0". 

إن ما تتطلبه استراتيجية ثقافية اجتماعية فعالة هو أن تحدد 
رسائل الإقناع للفرد قواعد السلوك الاحتماعي أو المتطلبات الثقافية 
الي تحكم أنشطة العمل؛ الي يحخاول رجحل الإعلام أن يحدثها.. وإذا 
كانت التحديات موجودة فعلاء تصبح المهمة هي عملية إعادة تحديد 
هذه المتطليات. 

وفي القرآن الكرم اقترنت هذه الاستراتيجية معجزات الرسل» 
عليهم السلام» حيث كانت هذه المعجزات تتفق مع القيم والعادات 
والأعراف الي كانت سائدة في مجتمع كل ني من الأنبياء ما يناسب 
أهمل زمانه:؛ فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر 
وتعظِيم السحرة» فبعثه الله بمعجزات يمرت الأبصارء وحيرت كل 
السحرة: فلما استيقنوا أَنا من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» 


وصاروا من عباد الله الأبرار.. 


)١(‏ محمد عبد الحميد؛ نظريات الإعلام واتجاهات التائير» مرجع سابق؛» 1 فرك 
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وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة؛ فحاءهم من الآيات .ما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يككون 
مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء 
المماد. أو على مداواة الأكمه والأرص» وبعث من هو في قبره 
رهين إلى يوم التناد... 

وكذلك محمد و بعث في زمان البلغاء والفصحاء وتجاريد 
الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله عز وجل» لو اجتمعت الإنس 
والحن على أن يأتوا بمثله» أو بعّشر سور من مثله أو بسورة من مثله» 
لم يستطيعوا أبدا وإن كان بعضهم لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا لأن 
كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق بد" 

ففي قصة سيدنا موسى» عليه السلام» يقول الله تعالى: و قَالّ 
ا ا 200 05 سلج مر 
ْنا خا من ضما ,ميرك يكمرسى (7] ميلك مرخر دده 
َلْجْمَلٌ يسنا ويبتك عووكا لَّا فم ضنْ ولت أت مكنا شرى لني 
َل مزعثكٌ بم آليْسَةِ وَأ مر الاش مك لا مَتَولَ معو 
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22 لسسع جه كه وح 4 بع ع ع عع سف سمو عد م2 
مَجَمَمَ حكَيدَمٌ أ (ا قَالَ لجر توم ويد لا روأ عل اله . 


)١(‏ ابن كثير: مرجع سابق» انلضة 
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عكر م1 مكافك يدان من أفترئ لوي ترما أَمْرَهُم 
يز ولا اكد جه كارا إِنْ هَذَّنِ سحن ييدان أن * كد 
من سخ عت 51 ا عو لبثلّ ليما كبر 
2 انا سا كد فلع أ ل 0ل ا قر 
:يل من ألقى 0 5 بل ا دما هم يل 
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إِلّه ين بحرم 3 عه ييا فوس ل 0 لديا قلنا 

هو يي سال ١١‏ حي حل يم سه جد عي 5-5 ِو 2 ام 

تخف إثلك أنت الأعلل ريا ل ما ف يك ل ما سا نا 

ل ل ا رت الم 59 َه ل لس 

سنأ يد سيب وا َع ألتَيرُ حَنثُ أن لي هلين اشر مكنا 
9 0 


َالو امنا برت لوق وين ) (طناةه-:/0. 

يقول الله تعالى مخبرا 000 إنه قال لموسي حين أراه الآية 
الكبرى؛ وهي إلقاء عصاه فصارت تعبانا عظيماء ونزع يده من تحت 
جناحه فخحرجت بيضاء من غير سوء» قال: هذا سحر جفت به 
لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكائرنا يمم» ولايتم هذا 
معك فإن عندنا سحراً مثل سحرك؛ فلا يغرنك ما أنت فيه» فاجعل 
بيننا وبينك موعداء أي يوماً مجتمع نحن وأنت فيه» نتعارض ماجكت 


بهيما عندنا من السحر في مكان معين وفي وقت معين» فعند ذلك 
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قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة» وهو يوم عيدهم وتفرغهم من 
أعماهم واجتماع جميعهم؛ ليشاهد الناس قدرة الله على مايشاء 
ومعجزات الأنبياء» وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» 
ولهذا قال: وأن حشر الناس ضحىء ليكون أظهر وأحلى وأوضح.؛ 
وهكذا شأن الأنبيا» أمرهم بين واضح؛ أما فرعون فلما تواعد هو 
وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلوم و« مَيَولَ # أي شرع 
من مدائن مملكته حيث كان السحر كثيرا نافقاء ثم بعد ذلك اجتمع 
الناس ف الميقات المعلوم» وهو يوم الزيئة» وجلس فرعون على سرير 
مملكته واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا عنة ويسرة» وأقبل 
موسى عليه السلام معه أنحاه هارون» ووقف السحرة بين يدي 
فرعون صفوفاً وهو يحرضهم ويحئهم ويرغبهم فى إحادة عملهم ف 
ذلك اليوم» ويتمنون عليه وهو يعدهم وعنيهم» يقولون: 
3 كل نَم َنم إن َم لْمُقرينَ بج (الشعراء: 45-41). 
َال لهم مُومئ وَيْدكُم لا توأ عل أو كدي (طه: ١ه‏ 
أي لاتفيلوا للناس بأعمالكم إيحاد أشياء لا حقائق لها وأهها مخلوقة 


ايت 


فتكونون قد كذبتم على الله ب نسحمو يعاق به (طه:11) أي 
يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له: جل وود حَابَ من أفترئ إرجك] 
َرأ أَرهُم يتنهم بج (طه:17) قيل: إفنم تشاحروا فيما بينهم؛ 
فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي» وقائل يقول 
له: بل هو ساحرء ثم تناجوا فيما بينهم؛ ثم قالوا تعلمون أن هذا 
الرحل وأعحاه - يعنون موسى وهارون - ساحران عالمان خبيران 
. بصنعة السحرء يريدان فى هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم 
ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة؛ ويقاتلا فرعون وجنوده؛ 
فيتتصسرا عليه ويخرحاكم من أرضكم.. وقوله: يدها يطريقيَكُم 
ْمَل بجي (طه:1) أي يستبدا يمذه الطريقة» وهي السحره ثم قال 
السحرة: ل إن أن تِيَ بج - أي أنت أولاً « وآ أن تكن أو 
َنْ أل لني قَالَ بل لوا # أي أنستم أولاً لسنرى ماذا تصنعون من 
السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم» فلما ألقى كل منهم سحرهء 
حاف موسى على الناس من أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بمم» قبل أن 
يلقي ما في يمينه فأوحى الله تعالى إليه ف الساعة الراهنة أن يق وَألق ما 
في يَمنِكَ ج» يمني عصاكء فإذا هي تلقف ما صنعواء وذلك أنما 
صارت تنيناً عظيماً هائلاً ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت . 
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تتبع تلك الحبال والعصي حت لم تبق منها شيئاً إلا تلقفته» والسحرة 
والنتقاين ينتظروق ذلك عيانا تكهزة قار فرحو قعامت المطحزة 
واتضح البرهان» ووقع الحق وبطل السحرء وهذا قال الله سبحانه 
وتعالى: ولق إَِاصتعوأ د محر ولا يلح الاير يت أ ». 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه: ولهم خبرة بفنون السحر 
وطرقه ووجوهه. علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسي ليس 
من قبيل السحر والحيل؛ وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا 
إلا الذي يقول للشيء: وق كن مكو بي فعند ذلك ؤقفوا سعدا 
لله وقالوا: آمنا برب العالمين» رب موسى وهارون؛ ولهذا قال 
: ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا أول النهار سحرة وف آنخر النهار 
شهداء بررة0"©. 

ففي هذه القصة يعتبر تخطيط الرسالة الإعلامية وبناؤها هو العامل 
الأسساس لنجاح العملية الإقناعية؛ الي استهدفت بناء اتجاهات وأنماط 
سلوكية جحديدة في جمتمع كان يؤمن بالسحر وأفعال السحرة» وكان 
مدعل ذلك البناء الوجداني» بحانب البناء المعرقي» باعتبارهما العناصر 
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الأساس لبناء الاتجاهات والميل السلوكي» وفقاً للاسستراتيجية 
الثقافية والااجتماعية. 

وفي قصة سيدنا عيسى» عليه السلام؛ يقول الله تعالى: «« وَرَسُولًا 
كمد والأيربت وأتي الْمَوَقَ بإذن م يفك يما تكن وما 
(آل عمران:59). 

يقول ابن كثير: كان سيدنا عيسى عليه السلام يفعل بصور 
الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل؛ عيانا بياناء 
فكانت هذه معجزة تدل على أنه مرسل من عند الله.. و9 وك 
الأكمة بك قيل: إنه الذي يبصر ارا ولا ييصر ليلأء وقيل بالعكس» 
وقيل الأعشى» وقيل الأعمشء وقيل هو الذي يولد أعمى» وهو أشبه 
' لأنه أبلغ في المعحزة وأقوى ف التحدي.. ول والأبريت » 
معروف.. ب وَأنتي لْمَوْقّ بي؛ وهذه معجزة تتجانس والزمن الذي 
بعث فيه سيدنا عيسى عليه السلام» زمن الطب وأصحاب علم 
الطببعة.. ليتف يما كاوه دنا كتَصِرْعد ف يوتحت »م 
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أي أخبركم .ما أكل أحدكم الآن وماهو مدخر في بيته.. وكل هذه 
آيات لكم تدل على صدق ما جتتكم به”".. فالبعد الثقاى 
والاحتماعى في رسالة سيدنا عيسى عليه السلام يهدف إلى تعديل 
صياغة سلوك احتماعى متفق عليه من قبل الجماعة» وتحديد متطلبات 
ثقافية وقواعد سلوكية من خلال أدوار محددة» وكانت المعجزات 
الطبية الي جاء بما من عند الله تعالى مسرحاً لذلك. 

أما سيدنا محمد قي فقد بعث في زمان الفصحاء والبلغاء 
رارك كيرا أتكاات مجر كايا من عبد اق قر ربد تل 
به الله سبحانه وتعالى الجن والإنس على أن يأتوا يمثله» وأشار الحق 
عز وحل إلى أنهم لن يستطيعوا ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 
قال تعالى: لل يلتعت الإذس وَألْحجِنُ ع 3 0 يِمِثْلٍ 
عدا لقان لا ينون بِمْلد ولو كنت ينطح لَمْضٍ ظهيرا # 
(الإسراء:88). 

ينبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على شرف هذا القرآن ٠‏ 


العظيم» فأحبر أنه لو اجستمعت الإإنس والجن كلهم واتفقوا على 
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أن يأتوا .مثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه. 
ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع؛ وكيف 
يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير ولا مثيل ولا عديل 
له» وقد روى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير» 
أو عكرمه عن بن عباس قال: إن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود 
حاءوا رسول الله وي فقالوا: إنا نأتيك ,مثل ما جئتنا به» فأنزل الله 
هذه الآية", 

ولعل موقف الوليد بن المغيرة» الذي أشرنا إليه سابقاء يأني في 
السياق ذاته. 

إن معحزات الأنبياء تأت دائماً متحانسة مع النمط الثقائي 
والاحتماعي السائد في زمن كل ني؛ فإذا ماعجزت الثقافة السائدة 
عن المجاهمة والتصديء والحال كذلكء أيقن المجتمع ذي الفطرة 
السليمة والبصيرة النافذة أن ماحاء به البي هو من عند الله تعالى» , 


فتقوم الححة ويقع الدليل والبرهان؛ فتسود ثقافة جديدة وبجتمع 
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حديد, متثل لأوامر اله تعالى» محتنباً لنواهيه؛ ولا يتخلف عن الركب 
إلا مكابر أو صاحب غرض وهوى. 

ويقع ضمن نطاق الاستراتيجية الثقافية والاجتماعية في القرآن 
الكريم التدرج في التشريع» ومثال لذلك تدرج الأحكام في تحريم 
الخمسرء قال تعالى: هل #يسْعلوتَكَ عي الْكمر وَالْمبيي قل 
ضهما ا ثم حكبير ومتليع للدّاسن وَإشهُمآ كير عر من تعَهِما يكوك 
مَاذّا قفون كل العفو كديلكَ لك يز 4ه كك الآ تلط 
تلقو (البقرة:515)؛ وقال تعالى: و يكبا لدنَ ءَامَموأ ل 
ثريا الصّكزة ور شكرن ‏ (النساء: 477)؛ وأصيراً قوله 
تعالى: 0 لدذنَ «امنوأ إشَا لير والببيم والاتصاب وَالاولمُ رِجَبٌ يِنْ 
عَم( و و 0 
عالقا حصا في لير وَالْمِسِرٍ وَيَصِدٌَمْ عن ور الله 


هَل دم َم مون ب (المائدة: ٠١‏ -41). 


0 


أورد ابن كثير 1 تفسيره عن أنس بن مالك: بينما أنا أدير 
الكأس على انحن طلحة وأبي عبيدذة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ 
ابن حبل وسهيل بن بيضاءء؛ حى مالت رؤوسهم من خليط بسر 
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وتمر» فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» قال: فما دحل 
علينا داخل ولا حرج منا تخارج حي أهرقنا الشراب وكسرنا 
القلال» وتوضاً بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من الطيب. ثم خرجنا 
على المسجد”".. فمضمون الآية الأيرة تحول إلى سلوك 
جماعي» كما في رواية الحديث.. ومن ذلك ما أورده ابن كثير أيضاً 
عن زيد بن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت المنمر 
في بيت أبي طلحةء وما شرابهم إلا الفضيح والبسرء فإذا مناد ينادي» 
قال: احرج فانظرء فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فحرت 
في سكك المدينة. 

من كل ما تقدم» فإن القرآن العظيم يمدنا بمسلمات 
أساسسية لفرضيات الاستراتيجية الثقافية والاحتماعية» وإذا أردنا 
تقبع ذلك في الآيات القرآنية لما وسعنا هذا السفرء ولكن حسبنا 
النماذج الي أشرنا إليهاء ويمكن للقارىء أن يستنبط الآيات الي 
تناولت هذه الاستراتيجية من كتاب الله العزيز بعد أن عرف 


مرتكزاتها وأساليب بنائها. 


.317//7 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار المعرفة» /15517م)‎ )١( 
936 


القرآن الكريم واستراتيجية إنشاء المعاني 


سسبق وأن أشرنا في الفصسل الأول إلى أن وسائل الإعلام 
الجماهيرية تستخدم في إنشاء ودعم الصور الذهنية من خلال مصادر 
غير محددة للمعلومات؛ وال تصوغ معاني جديدة؛ أو تبدل المعاني 
ال خبرها الناس عن كل شيء؛ وهذا هو جوهر استراتيجية إنشاء 
المعانني كمرتكز ثالث للإقناع في الرسالة الإعلامية. 

وف القرآن الكريم نحد استخداماً واسعاً لهذه الاستراتيحية؛ 
خاصة وأن الإسلام *حاء لتغيير مجتمع كان يعيش في حهل وتخلف 
ويحتاج إلى صياغة جديدة تقوم على قيم فاضلة وأخلاق حميدة ومثل 
وسلوكيات يجب أن تتبعء» وكان التغيير بحاحة إلى إنشاء معان حديدة 
وتغيير معان أخخرى راسخة» وفي القرآن الكريم آيات كثيرة 0008 
هذا السياق من ذلك قوله تعالى: جل يَتأيّهَا ليرب َامَُوا لا 
تَمُوأوأ تسا وَفولوأ انرا وَأسْسموا كني داب التي 
(البقرة: 5 .)١٠١‏ | 

قال ابن كثير: نمى الله عباده المؤمنين أن. يتشبهوا بالكافرين في 
مقالهم وفعالحم» ذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية ٠‏ 
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لما يقصدونه من التنقيص عليهم؛ فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا 
يقولوا: راعناء ويورون بالرعونة كما قال تعالى: ٍ ين لذن مَادُوا 
يحَرفونَ لْكلْمَ حَن مَوَاضْعِهء :له ففي هذه الآية يدعو الله 
سبحانه وتعالى عباده إلى استخدام معان جديدة بدلاً من تلك 
الستسمة عاسا ,راق العو لتقن اد مل اد دن طرق ند 
استخدامه من قبل اليهود. 

ومن ذلك قوله تعالى: ياك ألصَّمًا والمروة من سَعَايرٍ 71 
هَمَنْ حَجّ ليت أو أعْكمرٌ ملا جتاع عَلَبِهِ أن يوك يهسأ(البقرة: 
؛» حساء في سبب نزولا عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك 
عن الصفا والمروة» فقال كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلام 
أمسكوا عنهما فترلت الآية9). 

وفي هذا تغيير للمعاني» فشعائر الإسلام تختلف في معانيها عن 
تلك الت كانت ثمارس في الجاهلية» وفي ذلك تصحيح للمفاهيم الي 
كانت سائدة في الجاهلية؛ ودفع للحرج عن المسلمين. 


,14// ابن كثيرء مرجع سابق»‎ )١( 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربيء أحكام القرآن؛ تحقيق علي محمد البجاوي‎ )١( 
.5 (بيروت: دار الفكرء بدون تاريخ نشر) القسم الأول» ص4‎ 
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روالعيان ا ترد حال و را ا 
+ابأزكم 2 تج ألتكل لاما هَدْ سلف إِنّمُ حكانٌ كسِمَةٌ 
وَمَدَنًا معنا وآ سبلا ب (النساء:11). قال ابن العربي: هو خحلف 
الأبناء على حلائل الآباى إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه 
ويستهجنون فاعله؛ ويسمونه المقي؛ نسبوه إلى المقت.. قال: وقوله 
تعالى: يل إلا مَا قد سَلَسَ ب يعن من فعل الأعراب في اللشاهلية؛ 
إذ أن بعضهم كانت الحمية تغلب عليه فيكره أن يعمر فراش أبيه 
غيره فيعلو هو عليه؛ ومنهم من كان يستمر على العادة وهو الأكثرء 
نعطف الله بالعفو عما مضى”2 وفي ذلك إنشاء معئ جديداً يفضي 
3 سلوك جديد متعلق: بحفظ الأنساب. 

ا 0 00 جَعَلٌ أدعياءةه 
تدخ وك امك وله بل انعد مث تفرك التيب1» 
(الأحزاب:4)» قال ابن كثير: نزلت هذه الآية في شأن زيد ابن 
حارثة رضي الله عنهما مولى البي ...كان الني 9ل قد تبن قبل النبوة, 
فكان يقال له: زيد بن محمد» فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقطع هذا 


.456/5 ابن كثيرء مرجع سابق»‎ )١( 
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الالحاق وهذه النسبة» بقوله تعالى: « وما جَعلَ يكم 06 07 
وف ذلك إنشاء لمعان جديدة تقود إلى اتباع سلوك جديد. 

والآيات القرآنية الي قادت إلى إنشاء معان جديدة أكثر من أن 
تحصى أو تعد.. وفيما يلي طائفة أخعرى منها: 

- قال تعال: فل وَكَرنَ في مويك ولا ترس تبج جين 
الول و (الأحزاب:77). 

ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن سودة رضي الله عنها قيل لها: 
لم لا تححّين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حجححت 
واعتمرنت» وأمرن الله أن أقرَّ في بي.. قال الراوي: فو الله ما حرحت 
من باب حجرتها حى أرجت جنازتماء رضوان الله عليها.. قال 
ابن العربي: «لقد دحلت نيفاً على ألف قرية» فما رأيت نساء أصون 
عيالاً ولا أعفّ نساء من نساء نابلس» الب رمي بما الخليل ويك بالنار 
فإن أقمتُ فيها فما رأيت امرأة في طريق ارا إلا يوم الجمعة» فإفن 
يخرجن إليهاً حي يمتلىء المسحد منهن؛ فإذا قَضيت الصلاة وانقلبن إلى 
منازلن لم تقع عي على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى»”". 
)١(‏ المرجع السايق» 456/7. 


)١(‏ محمد بن أحمد القرطبيء للجامع لأحكام القران» ط؟ (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 557١م)‏ 181-181/14.,. 
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فهذه معان حديدة طبقت في عهد البي َلك والقرون الهحرية 
الأولل» ونحن الآن بحاحة إلى بعث هذه المعاني من حديد» حى تنداح 
في المختمع في شكل سلوكيات تحفظ للمرأة كرامتهاء بدلا من متابعة 
أساليب الموضة الغربية اب لا تراعي إلا ولا ذمة في جانب المرأة. 

ومن المعاني الجديدة الي حاء بها الإاسلام» نحد قول الحق 
عز وجل: #2 لا يمد هوم يورت يِللَه وَألسْوَم الآخْر د يادوت 
ا وَلَرَ كَائراً َابَآدَهُمْ أو نادم أو انز 
3 0 الح اليه كك ل ارو اودر كعم ب 
يت ويد يز +4 جَنتِ يرو من كيبا الأتهدر حَددِينَ فيها 
5-0-0-7 لِك حزْبُ انه لان ِب لله هم 
فحن (المجادلة: 7 ؟). 

قال ابن كثير في معرض حديثه عن تطبيق الصحابة رضوان الله 
عليهم للإرشاد الوارد في هذه الآية:... ومن هذا القبيل حين استشار 
الرسول 8ل المسلمين في أسارى بدرء فأشار أبو بكر الصديق: أن 
يفادوا فيكون ما يوذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة 
ولعل الله تعالى أن يهديهم؛ فقال عمر: لا أرى ما رأئ يارسول الله 
هل تمكي من فلان (قريب لعمر) فأقتله» وتمكن عليا من عقيل» 

١1ه‎ 
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وتمحكن فلاناً من فلانء ليعلم الله أن ليست في قلوبنا مودة 
للمشركين27.. وكم نحن الآن بحاحة إلى هذه المعاني امتثالاً لأمر الله 
سبحانه وتعالى) وتنفيذاً لأحكامه. 

وعضي القرآن الكريم في تعليم امجتمع الإسلامي الأول معان جديدة 
لم تكن موحودة في الجاهلية» ومن ذلك قوله تعالى: مؤوقّل لَلمُؤْمتِ 


يه - > ا همس ل ماني 


يعس سح مه ععوا مس بي 5 1 
يغصن من بصلرهِنْ وحفظن قرف جهن ولا برت بت زينتهن 
إِلَّامَا ظَهَرَ و بل 4 راون 01 

قال القرطي في تفسيره: روى البخاري عن عائشة أنما قالت: 
«رحم الله النساء المهاجرات الأول؛ لما نزل: 4# وَلْرِينَ مره عل 

مد 
وبي شققن آزرهن فاختمرن بما.. ودحلت عائشة على حفصة 
بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم» وقد اختمرت بشيء يشف 
عن عنقها فشقته عليهاء وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي 0000 

إن سور القرآن الكريم وآياته تحمل جميعها خختصائص الرسالة 
الإقناعسية» سواء من نخحلال الاستراتيجية الدينامية النفسية» أو الثقافية 
الاحتماعية: أو إنشاء المعاني.. ولعل ما حاولنا إبرازه يأني على سبيل 


.”"017 /4 ابن كثيرء مرجع سابق»‎ )١( 
(؟) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» الجزء لفكرفة‎ 


د دلت 


المثال لا الحصرء فالقرآن الكريم رسالة اتصالية صممت كأساس للإقناع 
من خلال الظرح الرباني التكاملء الذي لا تشوبه شائبة أو ينقصه 
شيء. ونحن في القرن الحادي والعشرين علينا أن نستفيد من السياق 
الرباني لبعث الإسلام قي نفوس ابجتمعات المسلمة من حديد» وفي نشر 
دعوة الله إلى العالم كافة على أساس من الحجة والإقناع» آخذين 
في الاعتبار حديث النبي في القائل: « ما من الْألْبياء تبي إلا أغطي 
ما مثله آمَنَ عَلَيْه الْبَش وَإِمَا كَانَ الذي أوتيتة وَحيًا أوْحَاةُ الل 
ل فَأَرْجُو أن أكون سرهم تابعًا يوم القيامَة0". 

ْ فهذه هي استراتيجيات الإقناع» الي 1 نا كيفية استخدامها 
في الخطاب القرآي؛ الذي هدى هذه الأمة لل هي أقوم؛ ومن المعلوم 
بالضرورة أن تبليغ رسالة القرآن الكرم إلى العالمين هو فرض على 
علماء الأمةء فكان لابد في تبليغ هذه الرسالة العالية من نقل 
مضامينها ومعانيها إلى أرجاء العالم كافة بأسلوب مقنع؛ انطلاقاً من 
قول علماء الأصول: «ما لايتم الواحب إلا به فهو واحب». 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
اث 


الفصل الرابع 
استراتيجيات الإقناع ونشر الدعوة 
في العصر الحديث 


نشر الدعوة الإسلامية واحب على كل مسلم بالقدر الذي 
يطيقه؛ وفي حدود العلم الذي تعلمه؛ غير أننا يجب أن نعلم أن 
الدعوة الإسلامية ليست مجرد كلمات تردد؛ أو خطب تلهب حماس 
الناس» ولا فلسفة تخاطب العقول فقطء ولكنها دعوة عملية تبعث في 
اتباعها الحس والحركة؛ وتؤمن على الناس ما تتطلع إليه نفوسهم 
وتتشوق إلليه عقولهم وقلويهم من راحة وطمأنينة في النفس وخير 
ورشاد في واقع الحياة”©.. ولنا أن نعلم أن عالم اليوم مهيا لهذه 
الدعوة:؛ فقد اشتكى كثير من المصلحين وعدد من قادة الدول في 
الغرب من تدهور القيم الأخلاقية والدينية في العالى نخاصة الغربي 
منهء نتيجة لسيادة الفكر العلماني ونبذ قيم الإبمان والدين والبعد 


)١(‏ محمد السيد الوكيل: أسس الدعوة وآداب الدعاة» ط8(المنصورة: دار" الوفاء للطياعة 
والنشر والتوزيع» 45ام) ص .١١‏ 
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الغييسي للحياة» ومن هولاء ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلس الذي 
قال أمام مركز الدراسات الإسلامية في أكسفورد ببريطانيا: 

«لقد أصبحت الحضارة الغربية مولعة بالكسب واستغلاله على 
نحو متزايد ما يتناق مع مسؤولياتنا البيئية.. إن هذا الشعور الهام 
بالوحدانية والوصاية على الطابع القدسي والروحي للعالم من حولنا 
شيء مهم يمكن أن نتعلمه من جديد من الإسلام.. إن على ثقة بأن 
بعض الناس ستسارع في اتهامي؛ كما يفعل عادة بأنئ أعيش في 
الماضي وأنن أرفض التأقلم مع واقع الحياة العصرية» إن الأمر على 
عكس ذلك؛ فما أدعو إليه هو فهم أوسع وأعمق ومتأن أكثر لعالمناء 
إني أدعو إلى إيجاد بعد غيبسيء بالإضافة إلى البعد المادي» للحياتناء 
بغية استعادة التوازن الذي تخلينا عنه» والذي أعتقد أن غيابه سيئبت 
أنه مدمر في الأمد الطويل» 0©. 

وفي السياق ذاته.؛ تحدث الأمير تشارلس في هيئة الإذاعة 
السبريطانية» في شهر مايو 1417١م»‏ مؤكدا أن الحضارة الغربية فقدت 
إمانها بالله» وذكر أنه استنتج ذلك من الحرج الذي يلاقيه كلما تحدث 
عن الدين في المحتمعات البريطانية المستنيرة» وأنه كان يحتاج إلى 


.7١ص الأمير تشارلسء الإسلام والغرب (أكسفورد, بريطانيا: 1141م)‎ )١( 
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استجماع شجاعته الأدبية في كل مرة يريد الحديث فيها عن الدين؛ 
ثم قال: إن عقوداً من اتباع النهج العلماني في الحياة عاد بعواقب 
وخخحيمة على الغرب» وإن الأمراض والأوبئة» ومنها مرض جنون البقر 
قُ بريطانياء ماهي إلا نتيجة للحياة المادية البحتة) الئْ يعيشها الناس 
في الغربء ودعا إلى الاستفادة من منهج الإسلام في تحصيل العلم 
والمعرفة» وذلك بالعقل والقلب جميعاء ودعا كذلك إلى إفساح امال 
لعلماء الإسلام للتدريس في الجامعات الغربية والبريطانية» كما دعا إلى 
فهم أفضل للإسلام الذي ينظر نظرة شاملة إلى الإنسان وإلى الكون» 
أساسها التوحيد بالله» الذي له الوصاية على الكون» ولو حدث هذا 
لعرف الإنسان الغربي البعد الغييي والروحي للحياة!؟. 

ومعلوم أن الضلال الذي يعيشه العالم الغربي نابع في الأساس من 
تحريف اليهود والنصارى لكلمة التوحيد الخالصة (لا إله إلا اللّم) 

_- المخحلوق والخالق شيء واحد وشخص واحد. 

- وأن الوالد والمولود شيء واحد وشخص واحد. 
)١(‏ زكريا بشير إمامء مواجهة العولمة؛ ١.‏ (الخرطوم: منشورات مركز قاسم للمعلومات 

وخدمات المكتبات» ٠6ام)‏ ض 16 .١‏ 
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- وأن الأب إلهء والابن إله (فمن هو الأعلى؟). 

- وأن عزيراً إله. وأن الله عز وجل إله (فمن هو الأول ومن 
الآخر؟). 

- وأن لله ولداً إفكيف يكون له ولد ولم يتخذ صاحبة: أي 
زوجة؟). 

ورغم هذا الانحراف في عقيدة الغرب الفاسدة» يدعو «فرانسيس 
فاكوياما» إلى تعميمها على كل العال» بالترغيب والترهيب» ويتخذ 
من السلوك الأمريكي نموذجاً اتا يعتبره نهاية الرقي الإنساني 
ونهاية الثقافة والحضارة0". 

وحدير بالملاحظة أن أفكار «فرانسيس فاكوياما» قوبلت بالنقد 
حئ عند الغربيين.. ففي كتابه «صدام الحضارات» يقدم «صمويل 
هانتنغتون» مجموعة من الانتقادات لأطروحات «فاكوياما»» منها: 

أن الحضارة الغربية رائعة وفريدة ولكنها ليست عالمية؛ وأن 
المستقبل سوف يشهد أفول الحضارة الغربية وقيام تحالف بين 


١ذ فرائسيس فوكاياما؛ نهاية التاريخ وخاتم البشرء ترجمة حسين أحمد أمين؛‎ )١( 
١ ."0 (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 557١م) ص‎ 
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الحضارتين الإاسلامية والصينية؛ وأن الإسلام سوف يقوى على 
حساب الغرب إذا امتلك الحداثة والتقانة ولم يتغرب.. ورغم 
هذ لموقف من «صمويل هانتنغتون» إلا أنه يعود ويحذر من 
٠‏ تمكين الإسلام 5 امتلاك الثقانة الغربية لأنه سوف يقوى ماديا 
ويظل مع ذلك متمسكا بالتعاليم الإسلامية» وهذا خطر على 
الغرب27 وصدق الله العظيم القائل: تَمُوأ أهّهَ كَأَننهُمَ 5 
00 :)2 0 وما 0 ّدح هدرف 00 0 
2 (الزمر:70)؛ وكيف تسئ لهم ذلك وهم في 0 
يعمهون وني شهواتهم سادرون» ومعظم أهل الغرب اليوم يعيشون 
مشكلة في الصحة النفسية» وهي مشكلة أكبر وأعقد, لأنما تحتاج 
إلى معرفة قوى النفس وملكاتها ونوازعهاء وهذه متعددة ومختلفة 
على حد التضارب في هذا الإنسان الذي تكاملت في طبيعته 
كل التراكيب. 

وقد احتهد الحكماء القدماء من مختلف الأمم» كما احتهد أهل 
الفلسفة العلمية على المستوى الفردي والاحتماعي» وكذلك اجتهد 
)١(‏ صمويل هانتنغتون؛ صدام الحضارات: ترجمة طلعت الشايب» ص 

-١١ا/-‎ 


علماء النفس المحدئون. في إرشاد الإنسان إلى الراحة من آلامه 
النفسية؛ وتنوعت آراؤهم بحسب ظروف حياة الأمم ونوع 
حضارقاء فمسنهم من حاول معالحته من داحل ذاته» ومنهم من 
الستمس العلاج من نخارحهاء وكلهم يحاول تحنب المعاناة والشقاء 
رغم اتلافهم في السبل والوسائل! 

غير أنه في عصور انحلال الحضارة وسيطرة الترف مع أزمات 
في الفكر والحياة» يظهر من يدعو إلى لذات الجسد ولا يرى غيرهاء 
ومنهم - كما حكق ابن مسكويه في كتابه (تذيب الأخلاق)- من 
دعا إلى استعمال الفكر في تنظيم اللذات» فيجعل أشرف 0 
الإنسا نخادماً لأحط ما فيه. 

كل هذهالآراء تهدف إلى توفير الراحة النفسية» ومنها 
ما لاضرورة له ومنها مااقد يكون مقيولاً من النائحية الخملية بكر 
ما نسمح طبيعة الحياة» لكنها دعوات ليس معها إلزام ولاجزاء من 
حهة ولا تحل مشكلة الإنسان من حهة أخحرى» ولك أن تشاهد 
حسياة الإنسان الغربي اليوم» فهي لا تحيب عن سوال لا مفر 
منه للمفكر الحاد في أثناء معاناته للحياة أن يطرحه وهو: ما مععئ 


١١م‎ 


حياة الإنسان ووجوده ف الأرض؛ بكل ملكاته الرفيعة» واستعداداته 
للهبوط إلى مستوى الحيوان؟ وما هو قانون حياته» وما هر 
مصيره بعدها؟ 

وتبقى الإجابة الصحيحة عن هذه التساؤلات في النظرة الدينية 
الإاسلامية.. فهي وحدها الي تشمل مع الوجود, .معناه المطلق» 
وتقدم تصوراً متكاملاً للأشياء.. فالإيمان يقوم على المعرفة والتصديق 
الجازم,؛ العقلي والنفسيء بوجود صانع لهذا العالم» تام القدرة 
والحكمة والعناية والرحمة, فالإيمان في الإسلام بالذات ليس نوعاً من 
الإعلام الخبري بوجود الله وسائر أصول العقيدة» ولا هو مأخموذ من 
تراث الآباءء بل هو مبئ على التفكير في تلك الأصول؛ وجعلها 
مسائل للبحث والدليل والبرهان» باستعمال العقل» وخصوصاً" 
الستفكير في هذا العالم وفي الإنسان ومكانه فيه واتخاذ ذلك نقطة 
البداية للاستدلال20 قال تعالى: « قل انظروأ مَادًا في اَلسَّموت 
وَل مَئ و ميرو لم شيم > > 


5 -. . 31 و 1 2 
رض وما تعني. الأيت والنذر عن وملا نؤَمنودهي (يونس:١١٠):‏ 


5 8 اك 57 ع 25 ع مدوم 
وقال تعالل: وف لض َلك نتوين (يك] وف كنك ألا برج 


ْ 5-5 راجع في ذلك الشبكة الدولية للمعلوماث؛ إسلام نت؛ د. محمد عبد الهادي أبو‎ )١( 
: الصحة البدنية والنفسية في الإسلام؛ صا.‎ 
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بسي رام تير سيم 


لآيتِ لوي ()) وف َلفَوٌ وما يت ين دآ ملت لتو يوقو # 
(الحائيه:-4) وقال تعالى: ف ولد ينظروأ فى ملكت الصّموات 
وَالْدرْضٍ وما حَلَقَ لَه من شو 3 (الأعراف: .)١88‏ 

القرآن الكريم له منهج رشيد في خعطاب المدعرين» فالله عز وحل 
بمايناسبه من التأثير والانفعال النفسي وإثارة الوحدان وتحريك 
العواطف حىّ ينتج عن ذلك الاستجابة لما يدعن إليه؛ لذا يجب أن 
يبع الدعاة في نشر الدعوة كل أسلوب يوصلها قلوب الناس» 
ويحقق الغاية المطلوبة منهاء وعليهم أن يطوروا هذه الأساليب 
حئ لا تتعارض مع دعوقم ولا تصطدم بقواعد الدين» قال تعالى: 
ادم إِلَ سيل رَيْكَ يالك وَالموَِطظة لَلْسيع (النحل:١1):‏ 
فالحكمة في الآية هي الحجج القاطعة الصحيحة» كما ذكر الشوكاني 
في فتح القديرء أو هي الأدلة اليقينية الموضحة للحقء المزيحة 
للشبهة» كما صرح بذلك البيضاوي في تفسيره.. وهذا يمثل أساس 
الإقناع قُِ الخطاب الدعوي. 


١ 


إن الأمر الذي ينبغي أن يعيه القائمون على أمر الدعوة 
لله عز وجل؛ أن للعمل الإسلامي المعاصر وظيفتين7"©: 

-١‏ وظيفة البسناء الإبعائ والعقدي وإحياء ما أماته الناس من 
شرائع الإسلام.... وهو في هذا يدور في فلك المنهجية العلمية» يدعو 
إلى أصول هذا المنهج؛ وينشّئ رجاله على أساسه.. وقاعدته في هذا 
الإطار هم الملتزمون يمذا المنهج. 

؟- وظيفة الدفاع عن الإسلام في مواجهة الكفر المطبق في 
هذه الأيام» وهو في هذا حركة جهادية عامة» تدور في فلك المذهبية 
الإسلامية؛ بالمعئ العام.. وتتضمن هذه الوظيفة - فيما أرى - معن 
أن يعمل الدعاة على نشر الإسلام في العالم كافة» وتبصير أهل 
العقائد الفاسدة؛ فضلاً عن الدفاع عن الشبهات والهحجوم الذي يشن 
على الإسلام» وهذا أمر يستدعي استخدام الاسستراتيجيات الثلاث 
للإقناع؛ مما يتطلب من الداعية عدّة فكرية» بجوار العدّة الروحية 
والأحلاقية؛ فالدعرة عطاء وإنفاق.. ومن لم يكن عنده 
علم ولا ثقافة كيف يعطي غيره؟ 00 


)١(‏ صلاح الصاويء الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء ط؟ 
(القاهرة: دار الإعلام الدولي؛ 19954١م)‏ ص5١".‏ 


١١١ 


لقد تبين لكثير من الباحثين في هذا امال أن الداعية بحاحة إلى 
مجموعة. من الفقافات» من أهمها("©: 

أ- الثقافة الإسلامية. 

ب- الثقافة التاريخية . 

ج- الثقافة الأدبية واللغوية. 

د- الثقافة الإنسانية. 

ه- الثقافة العلمية. 

و- الثقافة الواقعية. 

وامتلاك الفرد لهذه الثقافات هو - فيما نرى- الذي يجعله يعمل 
على صياغة طابعه الدعوي بطريقة تقنع الآخرين بطرحه.. فمعرفة 
وفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والفقه» يمثل جوهر الثقافة 
الإسلامية؛ أما التاريخ فهو الذاكرة البشرية» وسجل أحدائهاء وديوان 
عبرهاء والشاهد العدل ها أو عليهاء ويهمنا في ذلك تاريخ 
الإاسلام والأمة الإسلامية خحاصة: وتاريخ الإنسانية عامة» 
وهذا يمثل أساس الثقافة التاريخية. 8 


)2( بوسف القرضاويء ثقافة الداعية (الكويت: مطبعة الفيصل؛ منشورات الاتحاد 
الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية: بدون تاريخ نشر) راجع الصفحات 99-4١ذ-‏ 
84-16 -:194, : 
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وإذا كانت الثقافة الدينية لازمة للداعية بالدرحة الأولى» فإن 
الثقافة الأدبية واللغرية لازمة كذلكء ولكن الأولى تلزمه لزوم 
المقاصد والغايات, والثانية تلزمه لزوم الوسائل والأدوات» فاللغة 
يعفرداتها ونحوها وصرفها لازمة لسلامة اللسان وصحة الأداءء فضلاً 
عن حسن أثرها في السامع؛ بل صحة الفهم أيضاًء فالأخطاء اللغرية 
إن لم تحرف المعيى وتشوه المدادء يمجها الطبع وينفر منها السمع. 

أما الثقافة الإنسانسية: فتعي مدى إمام الداعية إلماما مناسباً 
بأصول ما يعرف الآن باسم (العلوم الإنسانية) مثل علوم: النفس» 
والاحتماع؛ والاقتصاد والفلسفة» والأخلاق. 

والثقافة الخامسة المطلوب توفرها عند الداعية هي الثقافة العلمية؛ 
والعلم هنا مفهومه الاصطلاحي الحديث كما شاع عند الغربيين» 
فهو ما قام على الملاحظة والتحربة وحضع للقياس والاختبار مثل 
علوم الفيزياء والكيمياء ...إلخ» ولا يقصد هنا أن يتعمق الداعية في 
دراسة هذه العلوم» وإنما عليه أن يطالع بعض الكتب الميسر فهمهاء 
ينه لفهم الحياة المعاصرة» كما أن هذه العلوم يتخذها بعضهم 

. للتشكيك ف الدين. 
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ومن أهم ما يلزم الداعية: الثقافة الواقعية المستمدة من واقع 
الحياة الحاضرة وما يدور به الفلك في دنيا الناس الآن؛ داحل 
العالم الإسلامي وتخارجه. 

والملاحظ أن هذه الثقافات» والتسلح بماء تعطي الداعية معرفة 
متكاملة باستخدام استراتيجيات الإقناع» سواء كان ذلك في لجال 
النفسي» أو الثقافي الاحتماعي؛ أو إنشاء المعاني» ومن هناك عكن القول: 
إن أساسيات الخنطاب الدعوي واضحة:؛ وسمات الداعية أوضح.. ويبقى 
لناالحدييث عن وسائل الدعوة؛ ونخص منها هنا وسائل الاتصال 
المماهيري» فهي الأمضى سلاحاً والأقوى أثراً في عالم اليوم. 

فقد استخحدم أعداء الإسلام هذه الوسائل لضرب الأمة الإسلامية 
في عقر دارهاء ولا ينكر أحد الآثار السلبية محطات التلفزة والإذاعات 
الدولية المتمثلة في جوانب الهيمنة الاتصالية» والاستلاب الثقافي» والغزو 
الفكر ي» والاستخدام في إطار الصراع وتأجيج نيران الفعن داحل 
الدول الإسلامية؛ وهذه الآثار السلبية أثرت ف منظومة القيى لأنما ' 
محت فقط بانتشار قيم معينة تؤثر على العالم بطريقة واحدة. 
وأحدئت تغييرات احتماعية عميقة يمكن ملاحظتها في أنماط السلوك 
السائدة في بلدان العالم الإسلامي؛ الي تمتلك فضائيات لم تكتمل 
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رسالتهاء لا من حيث التأثير ولا من حيث الانتشار» فهي ضعيفة 
المحتوى والشكل؛ والأشد خطرا هو أن هذه القنوات تفرد حيزاً كبيراً 
في خريطتها البرابحيه للمنتجات الإعلامية الغربية» وبذا يكون الجمهور , 
عرضة لتأثيرين كليهما آت من الغرب» أحدهما تقوم به الوسائل الغربية 
والآخر تقوم به وسائلناء وهذه قمة التبعية. 

إن الصحوة الإسلامية لا تصنعها التمنيات وإنما ينهض بما فرسان 
الثقافة الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية والرؤية البعيدة» وأصحاب 
العزائم والإرادات الذين يعملون وينتجون للفكر الإسلامي الرفيع 
المبستعدين عن التقليد الأعمى أو الوقوع في شباك التبعية» بالأرض 
والفضاءء ورحم الله تعالى أصحاب الرسول #نّ الذين عملوا على 
نشر الدعوة في أرجاء العالم كافة رغم مشقة الأسفار وحواجز اللغة 
وبدائية الوسائل؛ منطلقين في كل ذلك من حديث البي 89: « بَلَعُوا 
عسي وَلَوْ آيَة 76" وقوله في: « نر اللَهُ امرأ سَمِعَ منّا سيا 
قَبَلَقَهُ كما سَمِعٌ فَرْب مُبَلْْ أُوْعَى من سامِع»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(1) أخرجه الترمذيء وقال : هذا حَديث حَمئن صحيح. 
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وما أننا نتحدث عن وسائل نشر الدعوة» لماذا لا تكون للأمة 
الإسلامية قناة تلفزيونية فضائية دولية تبث براجمها يعدد من اللغات 
إلى أنحاء العالم كاقة» يرتكز خحطابما الإعلامي على الححة والإقناع 
المستمد من القرآن الكريم ونهجه والسنة النبوية المطهرة وفيضها؟ 

على أن تقوم هذه القنئاة بإدارة حوار هادف خاصة مع الغرب» . 
الذي يعتبر الحوار معه له دواع ومبررات» منها: 

- أنه ضرورة شرعية لتبليغ الرسالة .. وحمل أمانة الدعوة» 
فالأصل هو التفاعل التبليغي وعدم جواز السكون .. قال تعالى: 
وَلتك ينك أنه يدَعُونَ إل ير يمرب رو وَبَْهَوَنَ عن 
لْمُدَكر وَوْلَيِكَ هُمُ لْمُفْلِحُوت #* (آل عمران:4؟ .)٠١‏ 

- وأنه عملية ضرورية يفرضها الواقع العالمي القائم على 
الاتصال والتفاعل والاعتماد المشترك بين الأمم والشعوب 
والمماعات» قال تعالى: «ق يَكاا ألدَاسٌ إِنَا حَلْقَتكرٌ ين و وى 
تتلا شع مَل توا إن رمك عند الله نقد # 
(الحجرات: .)١17‏ ' 

- وأنه ضرورة لبناء مستقبل الأمة» ذلك أن فهم مقاصد الدين 
وتحمسيد روح التدين الحقيقي يدعو الأمة الإسلامية إلى الانفتاح على 
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قواعد تأخخدذ في الحسبان .خلاصة التجارب الإنسائية والسعي لتأصيلها.. 
قال تعالى: ول سكم حَيْرَ أ أرجت ناس تَأَميْوت الْمعروني 


م و 


وَتَنْهُوْرتَ عن الشبكر وََؤمُونَ َأ و و (آل عمران: .)١١١‏ 

ويتناول هذا الحوار العلاقة النظرية والعلاقات الدولية؛ إضافة إلى 
العلاقة الواقعية بصورها المختلفة ومراحلها ونماذحها عبر عدة محاور, 
أولما الخطاب الثقافي الحضاريء ثم الخطاب السياسيء فالخطاب 
الاقتصادي فالخطاب الاجتماعي وأخخيراً الخطاب الفين الرياضي”!» 

أما الجانب الآخر الذي ينبغي أن تقوم به هذه القناة» فهو تحديد 
هوية الأمة الحضارية وفقاً للنموذج الإسلامي.. وح تقوم القناة 
بذلك» ينبغي الوفاء بثلائة متطلبات هي:- 

أولاً: ينسبغي أن تكون النخخبة السياسية والاقتصادية في الأمة 
بصفة عامة مؤيدة لهذا التحرك ومتحمسة له. 

ثانيا: ينبغي أن يكون الرأي العام مستعدا للإذعان 'لإعادة 
التحديد» وأرى أن الأمة الإسلامية الآن على أتم الاستعداد لذلك. 

الثاً: ينبغي أن تكون الجماعات المسيطرة في الحضارة المتلقية 


)١(‏ حسن الترابي» في كتاب صمويل هانتنغتون» صدام الحضارات؛ ص216. 
٠‏ اكلؤالك 


راغبة في تب التحول؛ وهذا الطلب يتم عبر الحوار مع الغرب الذي 
أشرنا إليه» ولعل الأحواء مواتية خاصة ضمن مصطلح «العولمة» الي 
يظنها بعضنا ريحاً عاتية تندفع مرة واحدة لتكتسح كل ما يقف 
بوجههاثم ينبت بعدها زرع جحديد وعالم جديد مختلف كليا 
عما سبق وبالطبع هذا غير ممكن» فقد يكون فيزيائياً وعلى الطبيعة 
مكنا ولكن على المستوى الإنساني مستحيل. 

إن التحولات الاجتماعية والثقافية تأحذ فترات طويلة» وتتم 
على مراحل متغددة وتأخذ أحياناً شكلاً حلزونياً وليس تجاه 
مستقيماً إلى الأمام» وهكذا بالنسبة «للعولة» فالتغيير فيها يتم 
على مراحلء مما يوجد نوعاً من التداخحل الواضح في عالم 
الاقتصاد والسياسة والثقافة» ودون أن يأحذ بعين الاعتبار الانتماء 
لدولة ما أو الحدود الفاصلة بين الدول» وهنا لا غرابة أن 
تتراءوى القضية وكأهًا محاولة أمريكية لصياغة العالح .مما يتلاءم معها 
سياسة وتوحهات... فلماذا لا يكون للأمة الإسلامية دور بارز في 
هذه العملية؟ 

وإذا أردنا أن ننظر ف مراحل هذه العملية المائلة لوحدنا أن 
الإعلام يدل في كل .مرحلة من مراحلهاء فهو المبشر لها والمروج 
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لأفكارهماء وهو الذي يقوم بدور النازع للأفكار السابقة وزرع 
الأفكار الجديدة» أي باختصار شديد هو الحامل لمضامين «العولمة» 
وهي تنتقل من خطوة إلى أخرى؛ إلا إن وسائل الإعلام العالمية 
مسيرة من قطب واحد لا تستطيع أن تخرج من نطاقه؛ وليس 
لها خيار للتخلص من أسره فلماذا لا تكون الأمة الإسلامية مبادرة 
حى تصبح القطب الثاني الذي يواحه القطب الأول» ولماذا ينتظر 
العالم الإسلامي حى يترك القطب الأول فرصة زرع الأفكار الجديدة 
في أوساط شعوبه؟ 
لماذا لا نزرع أفكار الإسلام وقيمه ومثله.وأخلاقياته في أوساط 
الشعوب الأخرى؟ 
غير أننا مازلنا ننتظر» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المد 
الإعلامي المتصل من الغرب تجاه الديار الاسلامية» فشبكة 
التلفزيون الأمريكية ([0212) على سبيل المثال» نظام أمريكي 
متكامل نصّب نفسه قيّماً على صياغة الأحداث في العالم؛ 
فلا يستطيع جهاز إعلامي في أية دولة أو ليس في مقدور متتبع 
للقضايا العالمية أن يتحرك دون ترتيب [2[1) للأحداث» من 
الصومال إلى بورندي إلى البلقان مروراً بالشيشان وأفغانستان» 
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والملأسف أن قنواتناء في الأمة العربية والإسلامية» تقع في ذات 
الشراك» فتعمق بذلك تبعيتها. 

إن التحدي الثقافي لعملية «العولمة» هو المواجهة المتصلة من الآن 
فصاعداً لنماذج حضارية اجتماعية ثقافية بعينهاء تلك النماذج 
الحضارية ذات التجربة التاريخية؛ الي أسهمت ف بناء العالم» وأول هذه 
النماذج ذات اللنذور الحضارية النموذج الإسلامي؛ وذلك ليس باعتبار 
أن النموذج الإسلامي تأسس على الدين وحسب وإنما لأن النموذج 
الحضاري الإسلامي هو ثموذج داع.. فالحضارة الإسلامية داعية إلى 
إعمار الإنسان والعالم» فاختصاص حضارة الإسلام بالرسالة الخامة 
يستوجب أول ما يستوجب -حضور المنلمين لله في هذا العال. 

هذا الحضور هو تجحربة قد تفتقر إليها كثير من المجتمعات البشرية 
الي قد تحقق مرحلة الوحود. فأنماط القيم والأفكار والسلوكيات 
متساندة مع المحترعات والأدوات والموسسات والقنوات» وأنماط 
التعبير الإبداعي تع أن مجتمعاً ما قد حقق قدراً من العمران لعمارة 
الأرض وبناء نموذج بشري متصرف فيها؛ فالصين اليوم قدا تنزعج 
من مقومات «العولمة» وتباشيرها بوصف أن الصين أمة حضارة 
قديهة.ء لكن ما أن يتحقق للصين الدخول في مركز «العولمة» 
الاقتصادية حى تترك هذا الانزعاج. 


5ك 


والفارق أن الحضارة الإسلامية بوصفها حضارة ذات تكليف 
إلهي فهي داعية إلى نموذج إنساني ثقاقي» نموذج للاقتداء به» نمط من 
العلاقات بين البشر وخعالقهم ومع الكونء ومن هذا يتجدد 
هذا التكليف في إنحاز «إنسان معيار» قال تعالى: م في يبوت أَذِنَ لَه 


2 اسم رورم 


يق كر وها ممم شيخ كر ذ 
2-000 لله وا الصَلة و رك اد 
يرما تقل ف التورت والأتصد 2 جيم أله َحسَنٌ ما حاو 
يدهم ين مَصَلو وألَهُ يرف من ينه عير بكر تابي (النور:.4؟)» 


في حين أن الحضارة الغربية لا تحدد «إنساناً معياراً» بل نحد أن موقع 


7 اس 6 عرس موي 7 مج عد 


الا 


إنحازاتها التطبيقية المتلاحقة في سرعة مذهلة لا يتعدى الإنسان العادي 
في غمرة فرديته البسيطة وإلحاحه المستمر لإشباع حاجاته الغريزية 
المادية؛ وتوفير وسائل تسليته؛ والترويح عنهه وصولاً إلى حد كف 
نظره عن قضايا وجوده؛ غاية ومصيراً. 

من كل ما تقدم» لابد لنا من المشاركة في عولمة العالم؛ لابد من 
إحياء واسترجاع دورنا الحضاري الذي انقطع منذ قرون» والأمة 
الإسلامية مكلفة تكليفاً لا نكوص عنه.. وهذه المسؤولية الحضارية 
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المستعادة» لا تتحقق إلا من خلال فهمنا وهر حضارتنا ومسؤولية 
هذه الحضارة تحاه البشرية جمعاء”". 

ونرى أن القئاة الفضائية الإسلامية» متعددة اللغات» يمكن أن 
تقوم بدور فاعل في هذا الجانب إذا ما خلصت النوايا وتكاتفت 
الجهودىء مع ملاحظة أن الإعلام الدعوي متميز بأهدافه ومتطلباته 
وشرائعه والقوانين الي تحكم عمله؛ إنه ليس محرد برامج دينية تدنشر 
في خارطة البرامج» ولكنه حهود مخططة تستهدف الإبلاغ بالحقيقة 
وتنقية الرسالة الإعلامية من كل الشوائب والملوئات لتكون ذا منبت 
حسن وأهداف نبيلة؛ إنه إعلام الكلمة الطيبة الذي يسهم في بناء 
الإنسان وفق النهج الإسلامي ويخلصه من العبودية لغير الله في البرامج 
والمعا لمات كافة: بدءا من فقرات الترفيه وانتهاءً بإعلام الأزمات 
والشدائد”", قال تعالى: بق وَمَنْ أْحَسَنٌ مولا مَكّن 15 إل أنه 
وَعحِْلَ صَدلِحًا وَهَالٌ نت من لْمتَلِِيتَ بي «فصلت:) على أن 
يتم كل ذلك وفقا للاستراتيجيات الثلاث للإقناع. 1 


)١(‏ أحمد عبد العال؛ العولمة... ثقافيأء صحيفة الصحافي الدولي؛ الخرطوم؛ السنة الثانية: 
العدد 5١ه,‏ يوليواك؛ ١٠مء‏ صْش8. 

(1) محي الدين عبد الحليم» إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات؛ سلسلة 
كتاب الأمة رقم 54 (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» +159١م)‏ ص55. 
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إن الإقناع في أدبيات الاتصال والإعلام؛ يقوم على بناء 
الرسالة الي تبث أو تنشر على الجمهور وأسلوب تقديمهاء 
فالرسالة وخصائصها نظل هي المتغير الأساس والحاسم في 
تحقيق هدف الإقناع؛ الذي يتم من خلال التخطيط السليم والناجح 
للرسالة الإعلامية وبناؤها عبر مداحل تستهدف البناء الوجداني 
والبناء المعرقي. 

والقرآن الكريم كرس الة إعلامية إقناعية راعى كل هذه 
الجوانب» فقد استخدم نفس الحروف والكلمات الي يستخدمها 
العربء وفي هذا إشارة إلى ضرورة استخدام الدعاة وأهل الإعلام 
اللغة السائدة في المجتمع من غير مبالغة أو تكلف حي تنساب 
رسائلهم إلى مستقبليهم من غير عنت أو مشقة؛ فتحقق بذلك 
أهدافها ومراميها. 

ومن «التكتيكات» الإقناعية الي استخدمها القرآن الكريم: 
حذب الانتباه للمستقبل» والقابلية للتصديق» والتكرار» والتشخيص» 
والاعتماد على المصادر الموثوقة» والتجاهل المتعمد لبعض المواقف» 
إضافة إلى الوضوح.. وكلها «تكتيكات» نحن محاحة لما في عالم 
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اليوم؛ الذي أخفق فيه المسلمون في طرح وجهات نظرهم وتعريف 
الآخرين بحضارتهم وتاريخهم, الأمر الذي قاد إلى رسم صورة ذهنية 
سلبية عنهم؛ تحاصة وسط سكان العالم الغربي. 

فالمس لمون الآن بحاحة إلى إحسان التعامل مع وسائل الإعلام» 
فهناك حاحة ملحة لوجود إسلامي فاعل عبر الوسائل الإعلامية, 
يقدم المسلمون من خلاله المقالات والكتب والأبحاث والمعارض 
والندوات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية على مسستوى يتفاعل 
مع عقول وأقلام الفكر الغربي» وكذا وحده سنكون شهداء على 
الناس كما كان الرسول #8 شهيدا علينا... وإلا نكون قد ضيعنا 
الأمانة- قال تعالى: ## وََدهدُوأ 2 
ليك وما جح َلك ف الزن ين حب يله يك اجر جر 
تدك اللي يد لوف دا يمك أ عَهيكا 4ك 

ووأ 8 َل اين كَأِْسُوأ أْصَلوه واثوأ ركو وأمْيَمُوأ يأ 
هُرٌ مركي يعم المزك ونم ليرد (الحج:18). 
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الفهرس 


ال موضوع الصفحة 
* تقليم: الأستاذ عمر عبيد حسنه 00101571 جه 
* المقدمكةة: ا ال ا ل لط مال ل ل و ٠‏ 37 
* الفصل الأول: اسستراتيجيات الإقناع 000 
- الاستراتيجية الدينامية النفسية 1 اا ا 
- الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية 00101010101 0 
- استراتيجية إنشاء المعاني 000121 ا ل 


* الفصل الثائئ: استمالات وأساليب الإقناع في الرسالة الاتصالية.. ‏ 407 


' - الاستمالات المستخدمة في الرسالة الإقتاعية 5 
- أساليب الإقناع المستخخدمة في الرسالة الاتصالية 0 0 
* الفصل الثالث: القرآن الكريم وأساليب الإقباع م 
- القرآن والاسستراتيجية الدينامية النفسية للإقناع عن لسو ١‏ لا 
- القرآن والاستراتيجية الثقافية الاجتماعية للإقناع م 2141 
- القرآن الكريم واستراتيجية إنشاء المعاني 00 00 
* الفصل الرابع: استراتيجيات الإقناع ونشر الدعوة في العصر الحديثك ٠١‏ 
« الفهرس اذ 5ذ#ذ#ذذآ111#ا ا ا ا لل 
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١ 8‏ نكت - 
ساسلة مورسَة تسرال شهرئن قن رنرة الأوقّان رالشزرالإللامية ٠‏ قصاسز 


هاتف: ٠ ٠‏ 41/8 4 4- فاكس: 417/0717 4 4- ص.ب:"8937- الدوحة 


صدر منها : 

ومشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
و الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
ه العسكرية العربية الإسلاهية 
و حول إعادة تشكيل العقل المسلم 
و الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
ه المذهبسية الإسلامية والتغيير الحضاري 
ه الرمان والتغلف في ديار المسلمين 
ه نظسرات في مسسيرة العمل الإسلامي 
وأدب الاخستلاف في الإسسلام 
ول تراث والمعاصسسرة 
و مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي 
ه السلمون في الستغال.. معالم الحاضر وآفاق المستقبل 
ولوك الإسسلاهية 
ه هدخ سإ إلى الأدب الإسس لامي 


الشسيخ محمد الف رلي 
الدكتور يوس ف القرضساوي 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
الدكستور عماد الدين ليل 
الدكتور محمود حمدي زقزوق 
الداكتور محسن عبد الجمسيد 
(+ ط إتحليزيع - د.نييل صبحي الطويل 
الأسستادً عمسر عبسيد حسنه 
الدكتور طه جاير فياض العلواني 
الدكستور أكرم ضياء العمسري 
الددكستور عسسباس مخححسوب 
الأستاذ عبد القادر محمد سيلا 
الدكستور جمسال الدين عطسية 


الدكستور بحيب الكسيلاني 


المعخدرات من القلق إللسى الاستعباد 
الدذكتور محمد محمود المحواري 


و الفكسر المسستهجي عسسدد امخدئسين 


الدذكتورهسمام عيد الرحيم سعيد 

. فقه الدعوة: ملامح وآفاق.. في حوار 
( "الجزء 1 ؟" + طسبعة خاصة يعصر) - الأستاذ عمر عييل حسنه 

و قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 
الدكقور زغل ول راق ب المسستجار 

ودراسسةفىيالبنء الحضاري 
(+ عستا مصسر وللغسرب) - الداكستور تحمسود تحمد سفر 

ه في فقه التدين فهمًا وتنزيلاً 
( "الجزء ١‏ ؟" + طبعتا مصر والمغرب) - الدكتور عبد اميد التجار 

في الاقتص دسا الإسسلامي 
(+ بعتا مصسر والفرب) - اللاكستور رفصت المسسيد الموضي 

ه النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية 
(+ طبعتا مصر والمغرب) - الدكتور محمد أمد مفيت ولدكتور سامي صالح الوكيل 

و أآزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 
(+ طبعستا مصسر وللفسرب) - الداكستور أخمسد محمد كستعان 

المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
(+ طبعستا مصر وللغرب)- الدكستور عبد العظليم محم ود الليب 

و مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
(+ طبعستا مصسر وللغرب) - نخسبة من المفكسرين والكستاب 

و مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 


(+ طبعتا مصسر وللغسرب) - الدكستور مساجد عرسان الكسيلاق 


و إنخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 

(+ طبعتا مصسر وللفسسرب) - الدكتور ماحد عرس ان الككسيلاني 
م الصحرة الإسسسلامية في الأنالسسس 

(+ طسسبعة خاصسة.كصسر) - اللدكسستور علي التصر الكستاني 
و السيهود والتحالف مع الأقوبساء ' 

(+ طسبعة خاصسسة,عصر) -- ال دكستور نعمان عيد السسرزاق الساغرائي 
ه الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع 

(+ طسبعة اص ة مصسر) -- الأسسستلا متصور زوي 1د للطسسيري 
و السنظم التعليمسية عسند الغدفين 

(+ طسسبعة خاصسة.عصر) - الأسسستاذ المكسي أقلايسنة 
و العقل العربي وإعسادة العشكيل 

(+ طسبعة خاصة عمصسر) - الدذكستور عيد الرحمن الطريسري 
ه إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

(+ طسبعة خاصة يممص ر) - الدكستور يوسسف إبراهصسيم يوسسف 
وأسسسباب ورود الجديث | 

(+ طسبعة خخاصةمصسر)- الدكستور محمد رأقفست مسعيد 
وق بوالفزوالفمكري 


(+ طبعة خاصة ممصر) -- الدذكتور أحمد عبد الرحسيم السايح 


ى قيم امجستمع الإسلامي من منظور تاريخي 

( "الجزء ١‏ ؟" + طبعة خاصة عصر)- الدكستور أكرم ضياء العمري 
٠.‏ هله تف 5 ا © 

(+ طبعة خاصة يمصر) - الدكستور تحمد توففيق نتخمد سعد 
وفشسي شرف السعسربيسة 

(+ طبعستا فصر وللغفرب) -- الدكستور إبرايم السارائي 
ه ال منهج السبوي والتغسيير الحضاري 

(+ طبعتا مصر والمغرب) - الأسستاذ برغوث عيد العزيز بن مبارك 
مالإسلام وصسراع الحضارات 

(+ طبعستامص سر والفرب) - الدكسستور أمد القديدي 
رؤيةإسلامية في قضاا معاصرة 

(+ طبع تا مصسر وللغسسرب) -- لدكستور ع ماد لليسسن سيل 
والس كيل الإس لام 

(+ طبعستا مسر وللغسرب) - الداكستور أمد علي الإمام 
ه التوحيد والوسساطة في التربسية الدعوية 

("الجزء ١‏ ؟" + طبعتا مصر والغرب) - الأستاذ فريد الأنصاري 
والإاسسلسلامومخموم ال تاس 

(+ إعستا مصسر وللقرب) - الأسستلا لمصد عبادي 
و التأصيل الإسلامي لسنظريات ابن خلدون 

(+ طب تا مصسر وللغسرب) -- اللتكتور عسيد الجلسيم عريس 
و عمسرو بن العاص.. القائد المسلم.. والسفير الأمين 

( "ابلزء ١‏ ؟" + طبعاتا مصر وللغرب) -- اللواء الرركن محمود شيت خطاب 


ه وثيقة مؤغقر السكان والتسمية.. رؤية شرعية 

(+ طبعستا مصسر وللغسرب) -- الداكستور الحمسيني سساليمان ساد 
ولي السيرة النسبوية.. قراءة لجوانسب الحذر والحماية 

(+ طبعستا مصر وللغرب) - الدكتور إبراهيم عسلي محمد أحمد 
و أصول الحكم عسلى المتدعة عسند شسيخ الإسلام أبن تيمية 

(+ طبعتا مصسر وللغسرب) - الدكستور مد بن عبد العزير الحاييي 
و من برتكزات الخطاب الداعوي في التبليغ والتطبسيق 

(+ طبعستا مصر وللغرب) - الأستاذ عبد الله الزبير عبد ال رحمن 
وى عبد الحمسيد بن باديس "رمه الله" وجهوده التربوية 

(+ طبعسستا مصر وللغسرب) - الأسستاذ مصسطفى محمد حمسيداتو 
٠‏ خط سيط وعمارة الل دن الإسلامية 

(+ طبعستا مصسر وللغسرب) - الأسستاذ تعسالد مصسطفى عرزب 
وخر مشسسروع ِ بجلة رائساة لل طفال 

(+ طبعستا مصر وللغرب) سه الدكستور مالك إبراهيم الأمد 
ه المسنظور المضاري في التدوين التاريخي عند العرب 

(+ طبعسستا مصسر والغسرب) - الددكستور سبالم أمد محسل 

(+ طبعتا مصر وللغسرب) -- الأسستاد عمالد عبد القادر 
والاجستهاد الجمساعي في العشسريع الإسسلامي 
و السنظم التعليمية الوادة في أفريقيا.. قراء في البديل داري 
و إشكاليات العمل الإعلامي.. بين الغوابت والمعطيات العصرية 

(+ طبعستا مصر واللغسرب) - كلع عي العو يي 


و الاجستهاد المقاصدي.. حجيته.. ضوابطه.. مجالاته 

( "الصزء 1 ؟" + طبعستا مصر وللغرب) - الدكتور نور الدين عختار الخادمي 
8 القسيم الإسلامية الستربوية والمجستمع المعاصسر 

(+ طبعستا مصسر وللغرب) - الأسستاذ عسيد اليد يسن مسعود 
ه أضواء على مشكلة الغذاء في العالم العربي الإسلامي 

(+ طبعستا مصسر وللغسرب) - الأسستاذ عبد القسادر الطرابلسسي 
غنخوتقوم جديد للكستابة العربسسية 

(+ طبعستا مصسر وللغسرب) -- الأسستاذ الدكستور طالسب عبد ال رحمن 
ه دور المسرأة في رواية الحديث في القرون الثلاثة الأولى 

(+ طبعستا مصر وللغرب) -- الأستاذة آمال قرداش بنثت المسسين 
والإعلاتن من مشتظور إسسلامي 

(+ طبعبتا مصسر والغفري) - الدكستور مسد عيسساوي 
ه. تكوب سن الملكسة الفقهسية 

(+ طبعستا مصر وللغرب) - الأسستاذ الدكستور محمد عثمان شسبير 
و الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري.. أفوذج مالك بن نبي 

(+ طبعستا مصسر وللغري) > الأستاذ بسدران بسن مسسعود بسن الحسسن 
ه السترويح وعوامل الالمحراف.. رؤية شرعية 

(+ طبعتا مصر وللغرب) - الأستاذ سبد الله بسن ناصر السدحان 
م«فقلااللواقع .. أصضصول وض وبط 

(+ طبعتايمصر وللغفرب) - الأسستاذ مد بوعود 
م دعوة الجماهير.. مكونات الطاب ووسائل التسديد 

(+ طبعستا مصر وللفرب) - الدكستور عبد الله السزيير عبد السرحمن 
. اسستخدام الرسول فِهْ الوسائل التعليمسية 

(+ طبع تا مصر والغسرب) - الأستاذ حسسن بسن علي البشاري 
هوالصططلح خياار لغفري وهة حضلارية 


(+ طعستانصسر ولغ روب) - الأسستاذ سسعيد شبار 


وموعلالإس لامي بلا فهر 

(+ طبعتا مصر وللغرب) - الدكسستور رفمت السيد العوضسي 
ولغغخكلدل دنولحض-سانرة والش هود 

("الزء "١67‏ + طبعستا مصر وللغرب) - الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي 
القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي 

(4 طي تا مصسر وللفرب) > الدكتور محمد أبو الفستح البيانون 
١.‏ 53 لتفكك الأسري 5-55 الأسباب والحلول المقترحة 

(+ طبعس تا مصسر وللغرب) - بمموعة من إلبلحتثين 
و الارتقاء بالعربيةفي وسائل الإعلام 

(+ طبع تامصر والفرب) - الأسستاذ نور الدين بليسبل 
١.‏ جة لتفكك الأسسري .. دعوة للمسراجعة 

*(د طبعستا مصر ولغ رب) - بحمورعة مس الباحستين 
وظاصيرةالعولة.. رؤيةتقدية 

(+ طبع تامصر وللغرب) - الدكستور بسركات مجحمسد مراد 
م حقوق الإنسان مححور مقاصد الشسريعة 
ىم حقوق الإنسسان بسين الشسريعة والقانون 
والسسسبعد الخضساري للبجمسرة الكفساءات 

(+ طبعستا مصر وللغرب) - بجمورعة ميسن الياحسيشين 
و معام تجديسد المنهج الفقهي.. أفوذج الشوكانئ 
والطفولة.. ومسؤولية بسنء المسستقبل 

(+ بعتا مصسر وللغفرب) - أ.د. بسيل سسايم علي 
وفي الاج ستهاد لعزي الي 

(+ طبعستامصر والغسرب) -- د. بشسسير بسن مولسود ححسيش 
ولاإتكارفي سالئ الخغلاف 

(+ طبع تا مصسر وللغسرب) م د. ع بد السلام مق بل الصيدي 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
مركز البحوث والدراسسات 
أمانة الجائزة 


عسو 17 
/ 
00 00 


م 0 أ 
للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهامًا في تشجيع البحث العلمي» والسعي إلى تكوين جيل من 
العلماء في ميادين العلوم الشرعية المتعددة: تنظم أمانة جائرة 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني «رحمه الله» العالمية» مسابقة بحثية في 
بخال الدراسات الإسلامية؛ جائزتما )٠٠١(‏ ألف ريال قطري. 
شروط الجائرة: 
اك #تشترط ق اللشبحوف المقامة: .أن تكو قن عدت حصيمًا 
للجائزة» وألا تكون جزءًا من عمل منشورء أو إنتاج علمي 
حصل به صاحبه على درجة علمية جامعية. 
-١‏ أن تتوفر في البحوث المقدمة خصائص البحث العلمي» من 
حيث الإطار النظري للبحث؛ و المنهج العلمي » والإحاطة 
والشمولية» واللحدة والابتكار. 
يحق للجنة التحكيم التوصية بمنح الحائزة مشتركة بين اثنين أو أكثر 
من الباحثئين» كما يجوز اشتراك باحثين أو أكثر في كتابة بحوث 
المحائزة. 
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24 يحق للجهة المشرفة سحب قيمة الجائرة» إذا اكتشفت أن البحث 
4و7 ةيوق ُههغظز 
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افاج تدرضي ايها أو قدم إلى جهة أخرى» لغرض آخخر» أو 
مسبتلاً من .رسالة علمية» كما يق لا "تحب الدائرة في سهالة 
عدم ارتقاء البحوث المقدمة للمستوى المطلوب. 

*- لا تمنح الدائزة لمشارك واحد أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات. 

3 يقدم الباحث ملخصًا لبحثه في حدود مس صفحات باللغة العربية؛ 
والإبحليزية إن أمكن. 

8- يقدم البحث باللغة العريية من ثلاث نسخ. مكتوبًا على الحاسوب» على 
ألا يقل عدد صفحاته عن )٠١٠١(‏ صفحة: ولا يزيد على (١٠؟١‏ ) 
صفحة (4له»<١١‏ سطرًا»ا ٠١‏ كلمات) » حوالي( )40٠٠٠‏ كلمة . 

8- يرفق مع البحث ترجمة ذاتية لصاحبه؛ ونْبثًا بإنتاجه العلمي المطبوع وغير 
المطسبوعء بالإضافة إلى صورة جواز السفر وصورة شخصية حديثة» 
وصورة من القرص الذي طبع منه البحث . 

-٠‏ تُعرض البحوث على لجحنة من المحكمين. 
وقسد أعلن عن موضوع " دور التراث في بناء الحاضر 
وإبصسار المستقبل " كعنوان لجائرة ١4714‏ ه- 7٠."‏ م وفق 

المحاور العامة الآنية: 

- أهمية التراث في تشكيل شخصية الأمة» وحمايتهاء وإغناء حاضرهاء 

ورؤية مستقبلها. 
- كيفية التعامل مع التراث: تحقيقاً للنص» وإعمالاً له.. ومعايير 
القبول والرد. 
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- الآحر والتراث: التراث- مدخحل الاستشراق» وأحد معابر الغزو 
الثقافي- »التبعيض ومحاولات القراءة المذهبية(أدحة التراث). 
- انفتاح الستراث على الآخرء (إنسانية التراث الإسلامي) وقدرة 
المعحزون التراثي على المساهمة في بناء المشترك الإنساني في حقبة 
الفويلة: 
آخر موعد لاستلام البحوث فاية شهر يوليو 7٠١4‏ م. 
العنوان البريدي: 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
مركز البحوث والدراسات 
أمانة الجائرة 
ص.ب: 88 - الدوحة - قطر 
للاستفسار يرجى الاتصال على : 
هاتف : علرهع499 --..4441/8 845١١55‏ 
فاكس: ؟4478:948-4441707/ ١051/4‏ 


البريد الإلكتر وف :'8097.02.تصة!01525262015آ_1/1 :1نه2/1_آ 
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* من مواليد السودان. 
* حصل على درجة الدكتوراه ف الإعلام سنة دع 
ف اشتغل بالتديس ف كلية الإعلام» جامعة أم درمان 
الإسلامية (-5001-9م), 
* يعمل تخاليا و للمكتب الوزاري التنفيذي» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي (السودان). 
* هدير مركز الرؤية لدراسات الرأي العام؛ الخرطوم. 
* له العديد من الدراسات والكتب» منها: 

- الإذاعات الدولية وتشكيل الرأي العام. 

- الاتصال الدولي. 

- بجمورعة من أوراق العمل حول الإعلام؛ قدمت 

للهمئة اله طنمة لله نسكء » السودان. 
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سكعت !لالد 


صدر كتاب : (اللدوو الحمضاري للآأمة المسلمة 
في عآلم الغم). باللغات العربية والإنحليزية والفرنسية» عن 
مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
في مناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في رحاب دولة قطر 


(تشرين أول/نوفمير كم 
مساهمة في إحياء عملية الاجتهاد 
والتجديد وإعادة بناء مشروع 
السنهوضء لتستأنف الأمة المسلمة 
دورها في الشهود الحضاري وإلحاق 
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الرحمة بالعالمين» وما يتطلبه ذلك من 5880 5 
ا بحا 
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معرفة الذاث» وما متلكه الأمة من 0 كا 
يي م 

| إندواعة قصات‎ ١ 
2 الإمكان الحضاري والتخطيط لسن‎ 


استثماره» ومعرفة (الآخر)» المعرفة الي تمكن من كيفية التعامل معه 
ودعوته إلى كلمة سواء؛ وتحقيق المشترك الإنسابي. ٠‏ 


ويأن الكتاب - الذي تقع نسخته العربية في (؟151) صفحة 
من الحجم المتوسط 4<١7(‏ ؟سم)- في إطار محاولة لتقديم 
رؤية مستقبلية» لما يمكن الاصطلاح على تسميتهم (أهل الاجتهاد 
والفكر والرأي)» بحيث تشكل هذه الرؤية أحد أدلة العمل أمام 
أصحاب القرار للوصول إلى تحقيق الانسجام والتكامل والتصالح بين 
أهل الرأي وأصحاب القرار. 

وكان الحدف الأساس من هذا المشروع الثقافي الممتد؛ التعرف 
على الإمكان الحضاري الذي تتوفر عليه الأمة» والرؤية الاستراتيجية 
لتفعيله» وكيفية استرداد الدور الغائب للأمة لتستأنف من حديد 
رسالتها في الشهود ومعالحة أزمة الحضارة؛ وتحقيق الغاية الي من 
أجلها جاءت الرسالة . 

ولقد كان الحرص أن تأت المساهمات من مواقع ثقافية وجغرافية 
ومدارس فكرية ومذهبية متنوعة» ممثلة» إلى حد كبير » لجميع بلاد 
العالم الإسلامي الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ على اختلاف 
. .مذاهبهم وتوجهاتهم, إضافة إلى مساهمات تمن يعيشون ضمن 
منظومة الثقافة الغربية المعاصرة ومؤسساتها. 

وقد تركز الكتاب حول أربعة محاور أساس : 
* أهم مقومات وشروط النهوض الي تمتلكها الأمة ؛ في إطار التعرف 

على الذات ( الإمكان الحضاري ) . 
* أمسباب عطالة الأمة وعدم فاعليتها: المعوقات ( التعرف على 
مواطن الخلل). 


* أزمة الحضارة العالمية وحاحتها إلى الرؤية الإسلامية (معرفة الآخر 
وتحديد الحاحة والمداحل الفاعلة). 
* أولويات مشروع النهوض على مستوى الأمة؛ والرؤية الاستراتيجية 
مستقبل العمل الإسلامي العام (دليل عمل» أو سبيل الخروج). 

وكان الستوحه إلى عدم تحديد المحاور الي تدور حوها 
المسامات» حي لا يشكل ذلك محددات مسبقة لرؤية الباحث» 
فترك الموضوع لكل باحث يتناوله من الزاوية الي يرى أهميتها» دون 
تحديد مسبق أو مداحلة لاحقة » ومن ثم المحافظة على نص 
الباحسث؛ على الرغم ثما يمكن أن يوحد فيه - أحيانًا - من بعض 
الملحوظات أو التحفظات القابلة للمناقشة. 

لذنلك جحاءت الآراء والاجتهادات الواردة في الكتاب تعبيراً 
حقيقياً عن وحهة نظر أصحابهما؛ وهئ تشكل في محصلتها محاولة لتقدم 
رؤية عن الواقع الموحود؛ بكل ما فيه الذي ثمور به الساحة الفكرية 
ونوافذ مهمة تمكن من الإطلالة على هذا الواقع الثقافي القائم. 

وتتمثل المحصلة الثقافية لهذا المشروع-الكتاب في أهمية طرح 
الأمر» وتأكيد الرؤية المستقبلية واستدعائها إلى محال الهم الثقافي العام؛ 
وساحة تفكير النخبة المثقفة بشكل أخحص» وذلك بغض النظر عن 
نوعية بعسض لمساهمات وقدرتها على إثراء الموضوع من جوانبه 
المستعددة وتحقيق الهدف المأمول» حيث إنما تعتبر باكورة لدراسات 
مستقبلية متكاملة ونضيجة. 
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«بلاد الجزيرة العَيربَة» 


صدر كتاب: «البعد الرسالي مجلس التعاون الخليجي.. بلاد 
الجزيرة العربية», عن مركز البحوث والدراسات في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ,ناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين 
للمجلس الأعلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطرء 
في كانون الأول (ديسمبر) .٠م‏ إسهاماً في الدعوة إلى تحديد 
الانتماء وإعادة النظر والمراجعة والتقويم للواقع» في محاولة 
لاستشراف الماضي وإبصار المستقبل» وسعياً للارتقاء والتئمية 
. والسنهوض على مختلف الأصعدة, وتأكيدا على أهمية الاضطلاع 
بالدور الرسالي لبلاد الحزيرة العربية» الي اعتتارها الله أرضاً للرسالة 


ويشكل الكتاب» الذي حاءت نسخته العربية في (؟4755) 
صفحة من الحجم المتوسط» رية للبعد الرسالي» وأحد أدلة 
العمل المستقبلي أمام إنسان 
المنطقة و أصحاب القر ار» ا عر 


م 2 وحم 


«بلاد الج زيرة المريكية». 


و(الأآحر)» بحيث يكون 
استشراف الاضي هو السعك ‏ || بمرياشيييه 
. المادية» للعطاء الأفضل. 

وشارك في هذا العمل الثقافيء الذي جاء تحت شعار 
قوله تعالى: 


١‏ أنه عَم ستُ يجْسَلُ رمسالكَمٌ بج نخسبة من الباحنين 


يي 


على مستوى دول الخليج العربية. 


وقد اشتمل على ثلاثة محاور أساس: 
المحور الأول: استشراف الماضي (التجربة الحضارية 

- الجزيرة العربية أرض النبوة الأولى (إبراهيم أبو الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام) والرسالة الخائمة (محمد عليه 
الصلاة والسلام)؛ 

- النص السماوي» وخحائمية وخلود الرسالة» وقدرتما على 
الإنتاج والنهوض تاريخيا؛ 

- عطاء التجربة التاريخية (القيادة الحضارية العالمية): عبرة 
الماضي ورؤية المستقبل. 
المحور الثاني: الإمكانات المذخورة: 

- الإمكان التاريخي: مهبط الوحي؛وراثة النبوة؛التجربة 
الحضارية التاريخية؛امتلاك الأنموذج التطبيقي (السيرة النبوية» 
ومحير القرون)؛ العطاء الإنساني على مستوى الذات و(الآخر). 

- الإمكان الثقافي والاجتماعي: عامية الرسالة وإنسانيتها؛ 
امتلاك الطاقة الروحية(الحرمين)؛ الرصيد الإسلامي في العالم؛ قبلة 
المسلمين (توجه المسلمين اليومي صوب الحزيرة العربية(دول 
بجلس التعاون) واستمرار الارتحال للحج والعمرة؛ عوامل 


التحائس والتشكيل المشسترك» وال تؤهل للدور الرسالي: 
العقيدة (القرآن)» اللغة واللهجات,التاريخ المشترك»العادات 
والتقاليد وطبيعة الوحدات الاجتماعسية (الأسرة والقبيلة)؛ 
الوحدة الجغرافية؛ الظروف 
الطبيعية (الحخغرافيا)؛؟ التزاوج؛ 
التداحل السكاي (الدمرغراتئي). 

-سكه وس ات 
امتلاك الطاقة المادية(النفطء امرك ل واي 
الأساس لعجلة الحضارة العاللية)؛؟ © 
الإفسع الحتراق ارتقاع موف 1 0007070707 
الدحل؛ توفر الأمن الاقتصادي اي - حمل 
والاحتماعي. 5 
المحور الثالث: إبصار المستقبل (الرؤية المستقبلية 

للاضطلاع بالدور الرسالي): 

الحاجحة الإنسانية الحضارية المتأزمة للدور الرسالي؛ مواطن 
الخلل وأسباب القصور وعوامل الإعاقة؛ السبيل إلى المخروج 
ومعاودة الإحياء والبعث لأمة الرسالة» لإالحاق الرحمة بالعالمين. 


** تمت ترجمة الكتاب حديثا إلى اللغة الإنجليزية. 
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الاطارل 2 ا .0 
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ل 


مكحدي © 


ملسلة دورية يد تصدركل شههرئن عن وزادة الأوقا فوالشْؤُو نْالإسْلاسّة ‏ قطبو 


ص . ب :4847 . الدوحة . قطسر 


من شروط الدنشر في السلسلة 


لا أن يهتم البحث يعاحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتماء 
ويسهم بالتحصين الثقافي؛ وتحقيق الشهود المبضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة؛ والموضوعية؛ والمنهجية. 

ا أن يشكل إضافة جديدة؛ وألا يكون سبق نشره. 

8 أن يوئق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع؛ الي اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

أن يبتعد عن إثارة مواطن المخلاف المذهبي» والسياسي» 

ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الم 

ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء أعتمدت أم لم تعتمد. 

ا ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

ا تقدم مكافأة مالية مناسبة. 
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هذا الكتاب.. يمكن أن يعتبر محاولة لتقدتم بعض الملامح حول أساليب القرآن ف الإقناع» ودعوة 
لاستصحاب هذه الأساليب في تعاملنا مع الثقافات الوافدة في هذه الحقبة الخطيرة من حياة البشرية» حقبة 
الحضارات أو ضراع الحضارات والسعي لفرض أنغاط ثقافية باسم العولمة والنظام العالمي الجديد » 

على اعتماد القرآن سبيل الإقناع من أن شعاره الكبير كان وما يزال: وق لا كرا #6 . 
عمايمثل دعوة للتبصر منهج القرآن والتعامل معه بأدوات صحيحة) والتحقق بوسائله» أو 
متراتيجيته في الإقناع وهدم التوهم بأن الإكراه هو الذي يقنع الإنسان ويحقق نقله من الكفر إلى الإيمان. 


نيد 


إن قيادة الإنسان تتأتى من -حلال قناعاته» ومع ذلك فإن بعضنا ما يزال يعتقد أن السيف أصدق 
إنباء من الكتب» فيدخل الكثير من المعارك الغلط باسم الدين» ويهدر الكثير من الطاقة باسم الجهاد. 
بمخطئ اختيار الوسيلة باسم مصلحة الدعوة؛ ويفتقد الحكمة في النظر. 

وكم نتمئ أن الدراسات والحهود الى اجتمعت على بيان عظمة القرآن يتحول بعضها ليتبين 
الخللء وكيف نعيد التواصل مع القرآن.. ذلك أن من أبرز خصائص القرآن أنه ' 


فالقرآن بطبيعته حمّال أوجه» وهذا يمنح طاقة هائلة وخحصبة للنظر والرؤية» ويد 
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( 


وإغناء الرحلة العلمية؛ وكل يرتقي حسب قدراته العقلية: قات وي 
الثواب والأجر حسب كسبه المعرفي. 
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